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قسم زراعة المناطق الجافة

الإرشاد الزراعي

(232)

نشأة وتطور خدمات الإرشاد
· الإرشاد الزراعي في العصور الإسلامية
شجع القرآن الكريم على عمارة الأرض، فقد جاء في القرآن الكريم في سورة يس: { وَآيَةٌ لَّهُمُ اﻷرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ  وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ  لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ} سورة يس، الآيات 33- 35 
كما شجع الرسول الكريم على الزراعة حين قال، صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا وكان له بها صدقة". كما قال: " إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فاستطاع ألا يقوم حتى يغرسها، فليغرسها، فله بذلك أجر". 

ومن منطلق العقيدة الدينية وكون الزراعة تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الإسلامي وبيت مال المسلمين ، فقد اهتم الخلفاء الراشدون (6م) ، الأمويون (6-7م) والعباسيون (7-12م) والأمويون والخلافة الإسلامية في الأندلس (8-15م) والمماليك (12-15م) بالزراعة اهتماماً كبيراً وقاموا بتشجيع إعمار الأرض وزراعتها وكان هناك منافسة بين الأمويين في الأندلس والعباسيين في بغداد في مجال البحث التطبيقي من خلال إنشاء الحدائق للخلفاء والأمراء والولاة والتي كانت بمثابة محطات تجارب ومشاهدات في الأندلس وبلاد المغرب ودول المشرق العربي لنقل وملائمة النباتات ومشاهدات في الأندلس وبلاد المغرب ودول المشرق العربي لنقل وملائمة النباتات للبيئات المختلفة. وقد شق الأمويون قنوات الري (ومنها نهر يزيد في غوطة دمشق) وعملوا على تنظيف مجاري الأنهار. 

وقد شملت الموضوعات التي تناولتها هذه المخطوطات مجالات واسعة لا نزال نجد الكثير منها في كتب الزراعة الحديثة وفي حاجة ماسة للأخذ بها. ومن بين هذه الموضوعات ما يلي:

1- أنواع التربة وصلاحيتها للمحاصيل المختلفة، أنواع الأسمدة وتوقيت إضافتها، علاقة قوام التربة بالتسميد والرطوبة، استعمال مخلفات الحيوانات في التسميد العضوي بعد تخميرها بما في ذلك العظام (لتوفير عنصر الفسفور) والدم، وضع قطع معدنية عند جذور الأشجار لتوفير عنصر الحديد، استعمال مخلفات الإنسان في التسميد ، خلط الأسمدة وتدوير العناصر الغذائية من خلال استخدام مخلفات النباتات أو رمادها في تخصيب التربة. 

2- نظم الري وتصميمها ، شبكات الري وتوزيع المياه بين مستخدميها، الاحتياجات المائية للنباتات، أساليب رفع المياه مثل النواعير ، الشادوف ، والقناطر وفتح الأنفاق ، تنظيم عملية مجاري المياه والأنهار، المياه الصالحة للري وغير الصالحة التي تضر بالبيئة، استخدام الري بالتنقيط في المناطق الجافة باستخدام وعاء مثقوب أو أواني فخارية ترشح قرب جذور الأشجار، التعرف على أماكن المياه الجوفية من خلال معرفة الغطاء النباتي، حركة الانتشار البخاري والسمع. 
3- الأدوات الزراعية التي لا تزال مستخدمة حتى الآن (الفؤوس ، المجارف، المناجل، الجاروف ، الدراسة...) الحيوانات والمحاريث المختلفة المستخدمة في الحراثة وطرق الحراثة، وتوقيتها ، طرق خدمة ، تسوية وتحضير الأرض للزراعات المختلفة. 
4- المناطق التي تصلح لها المحاصيل المختلفة، أوقات الزراعة لمحاصيل الحبوب والبقول والخضار المختلفة الصيفية والشتوية واحتياجاتها من البذور، طرق غرس وتكثير الأشجار خضرياً وتوقيتها ، احتياجات البرودة، وضع التربة السطحية الغنية بالمواد العضوية حول جذور غراس الأشجار عند الزراعة ، طرق التقليم والتطعيم وأوقاتها، وتطعيم ما يصلح للتركيب من الأشجار ، تحديد أوقات قطف الثمار (خاصة الزيتون، الكرمة ، التين ، الكمثرى ، اللوز ، الجوز ، والمشمش) وأوقات الحصاد المناسبة. كما تناولت كتب الفلاحة تنسيق الحدائق وزراعة نباتات الزينة والنباتات العطرية وفوائدها الطبية. 
5- وقاية النباتات ومقاومة الآفات باستخدام مواد مستخلصة من النباتات السامة ، التدخين وحرق الثوم بين الأشجار ، ومواد مختلفة مثل الكلس و الحمرية (القار) المستخرجة من البحر الميت. 
6- نظم الزراعة (المزارعة ، المغارسة ، المساقاة ، الضمان ، التأجير..) تنظيم فرق العمل في المزارع وتعاون الفلاحين في مجالات البذار والحصاد والقطاف. 

وقد تناولت كتب الفلاحة جوانب تتصل بالبحث العلمي فالنشاط الزراعي يقوم عند علماء العرب الأولين على القواعد العلمية السليمة التي لازلنا نحتاج إلى إتباعها فابن العوام يرى بأن مفهوم الفلاحة يتصل بإعمار الأرض قبل زراعتها ، معرفة نوعية التربة وتصنيفها ومعرفة ما يصلح لكل صنف منها، تحديد وقت الزراعة والأحوال الجوية المناسبة للمحاصيل المختلفة. 

فقد بحث العرب في أنواع الترب وخصائصها ومدى قابليتها للزراعة من خلال الغطاء النباتي؛ القوام، اللون ، اللمس ، الشم والتذوق، (ملوحة التربة مثلاً) كما بحثوا في طرق تعديل قلوية الأرض (إضافة السماد العضوي، مخلفات عصر الزيتون) أو حموضتها (إضافة الرماد ) والتخلص من الملوحة (الغسل بالمياه) وبحثوا في زراعة المحاصيل الملائمة للترب المختلفة مثل زراعة النباتات التي تتحمل درجات القلوية أو الملوحة. كما بحث العرب في احتياجات البرودة والاحتياجات المائية واختبروا إنبات البذور وبحثوا في مراحل نمو النباتات ، طرق التقليم والتطعيم بتراكيب مختلفة على الأصول المناسبة بناء على التجربة والمشاهدة، وقد ذكر أن الشجرة المثمرة في غوطة دمشق كانت تحمل أربعة أنواع من الفواكه, بينما تحمل الكرمة أنواع العنب الأبيض. الأسود و الأحمر، وقد بحث في الأبعاد بين المحاصيل المزروعة، وخاصة الأشجار. وقد قام ابن بصال (في الأندلس) والغزي (في بلاد الشام) بإجراء التجارب الزراعية وكانوا على وعي بضرورة تكرارها لحرصهم على أن تتطابق نتائج أبحاثهم مع الواقع. كما عملوا على البحث والاستقصاء ، فقام ابن بصال بجمع المعلومات من خلال زيارة بلاد الشام وخلال فترات الحج، بينما قام الغزي بجمع المشاهدات من غوطة دمشق ومناطق أخرى في الشام، ومصر، الحجاز والأندلس. وقد استفاد الغزي كثيراً من معلومات ابن بصال وابن الحجاج. 

و قد احتوت المخطوطات العربية على جوانب تتصل بصميم عمل الإرشاد الزراعي ومثال ذلك وضع تقويم زراعي لتعريف المزارعين بتوقيت العمليات الزراعة خلال مواسم الزراعة بين تشرين أول وأيلول. وقد تناولت كتب الفلاحة إرشادات حول تبوير الأرض لعدم إجهاد وتحسين إنتاجيتها ونوعية الإنتاج. استعمال البقوليات في الدورة الزراعية وزراعة مصدات الرياح كما تضمنت تعريف المزارع بأنواع الترب وخصائصها ومدى قابليتها للزراعة من خلال اللون، اللمس الشم، والتذوق وطرق تعديل قلويتها والمحاصيل الملائمة للترب المختلفة مثل زراعة النباتات التي تتحمل الملوحة كالقطف ، السلق، السبانخ و البقلة ، وينصح ابن وحشية في كتابة بزراعة الحبوب في بلاد الشام بشكل مبكر في تشرين أول وهو ما ينصح به خبراء الحبوب في الوقت الحاضر. وقد دعا ابن بصال في كتاب الفلاحة الأندلسية (5هـ/11م) للمباعدة بين الأشجار لمنع المنافسة على الضوء والغذاء ، وذكر أن المسافة المناسبة بين أشجار الزيتون و الجوز هي 20 ذراعاً ، و10 أذرع بين أشجار اللوز ويشيع بين أهل الشام مثل يعزز هذه التوصية يقول، على لسان الشجرة "أبعدي عني ظلك أحمل حملي وحملك" . كما بينوا العوامل التي يتعين مراعاتها لنجاح عمليات التطعيم مثل توقيت عملية التطعيم، تصنيف الأصول المناسبة للتطعيم، معرفة الأحوال الجوية المناسبة، وغصن الشجرة الذي يمكن تطعيمه وعمر الشجرة وخطوات عمليات التطعيم المختلفة والأدوات المستعملة فيها. كما تناولت كتب الفلاحة العربية طرق التغلب على المعاومة في الإثمار (وخاصة الزيتون) من خلال تحسين طرق القطف والري. وقد نهى الخليفة الأموي هشام ابن عبد الملك عن قطف الزيتون عن طريق النقض بالعصي وقال " التقطوه لقطاً ولا تنفضوه نفضاً فتفقأ عيونه وتنكسر غصونه مما يعيق كثرة الحمل في مواسم لاحقة". ويتحدث ابن الحجاج في كتابه المقنع في الفلاحة عن تقليم العنب ويربط بين ذلك وصنف العنب ونوعية التربة ويقول : " تقلم الكرمة بحيث تكون على مثال أصابع الكف إذا فتحت وفرج ما بينها وأقيمت قليلاً"، ويقول إن كانت الأرض طيبة وصنفها قوياً ترك لها فروع كثيرة وعلى هذا القياس يجري الأمر في الأرض المتوسطة والهزيلة. وينصح الغزي بأن تقلم النموات الخضرية الزائدة والأفرع الضعيفة قبل أ، تجري العصارة في النبات وبتسوية موضع التقليم بالطين الأبيض. كما تناول الغزي الصناعات الغذائية المنزلية مثل المربى، المخلل، الدبس، تقطير الورد واستخراج مياه الأزهار. 
ومن أهم الوسائل التي استخدمت في نشر المعلومات حول تحسين أساليب الزراعة المسجد، فترة الحج التي كان يتجمع بها المسلمون من أنحاء العالم القديم ، الكتاب ، المكتبات ودور الحكمة، الأندية و الدواوين حيث يتبادل الناس الأخبار ، المزارع النموذجية للقادة من خلال أثر المشاهدة والتقليد. 

بدأ الإرشاد الزراعي كفكرة ثم كحركة في الظهور في النصف الثاني من القرن الماضي في بعض الدول كنوع من التعليم في غير المدرسة يوجه أساساً لتعليم الزراع وأسرهم- ممن لم يتح لهم التعليم المدرسي أو ممن يريدون المزيد من العلم خارج جدران المدرسة – للأخ ذبما توصي به نتائج البحوث من أفكار وأساليب عصرية بهدف الارتقاء بمستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وهكذا فإن الإرشاد نشأ في هذه الدول ليكون بمثابة حلقة اتصال بين أجهزة البحث الزراعي العلمي وجمهور الزراع يمكن من خلاله انتقال نتائج البحوث والمعارف والتوصيات والأساليب والخبرات الزراعية بعد تبسيطها إلى من هم في حاجة إلى الانتفاع بها على مختلف المستويات التنفيذية . و لم تكن رسالة الإرشاد تنحصر في ذلك وإنما تجاوزته إلى الإسهام بدور كبير في زيادة فاعلية نتائج مختلف البحوث. فالإرشاد نشأ في تلك الدول كأداة لتخطي الفجوة بين المكتشفات العلمية الزراعية وليدة البحث الزراعي العلمي ومجالات تنفيذها وذلك نتيجة إيمانها بتعذر نجاح أي تنمية زراعية حقيقية تستهدف ارتفاع المستويات المعيشية للزراع وقيام مجتمعات ريفية أكثر عصرية إلا إذا وصلت نتائج هذه البحوث إلى القاعدة التنفيذية المتمثلة في الزراع وأسرهم حتى يضعونها بدورهم موضع التنفيذ السليم.

وقد أخذت حركة الإرشاد الزراعي بعد ذلك في الامتداد إلى دول أخرى كثيرة. وقد زاد الاهتمام بهذه الحركة في أعقاب الحرب العالمية الثانية إذ نبهت تلك الحرب أذهان شعوب كثيرة وخاصة شعوب الدول النامية إلى مدى تخلفها وحرمانها من امتيازات تحظى بها الشعوب الأكثر تقدماً. وقد أدى هذا إلى سعيها جدياً لتحسين أوضاع طبقاتها العاملة بالارتقاء بأحوالها الاقتصادية والمعيشية. و لهذا كان الإرشاد الزراعي أحد الدعائم الهامة في برامج تنمية مجتمعات جميع الدول التي اهتمت بتحسين أوضاع أكبر قدر من سكانها وهو القدر المتمثل في سكانها الزراعيين. إن حاجة أي مجتمع إلى الإرشاد الزراعي واضحة وملحة. فسواء أكان المجتمع عصرياً أم نامياً أم متخلفاً فهو بحاجة دائمة إلى تنمية وصيانة موارده الزراعية. ولاشك أنه لا يمكن تجاهل دور الإرشاد الزراعي في هذا المجال. 
نشأة خدمات الإرشاد في الدول النامية:

ظهرت نشاطات إرشادية في بداية القرن الحالي في بعض الدول النامية في إطار المنهج السلعي، وهو الإرشاد الموجه لسلع معينة ، لدعم سلع التصدير مثل السكر، الشاي ، الفستق، المطاط وغيرها ، ولا يزال بعض هذه النشاطات قائماً مع اهتمام محدود بالمحاصيل التقليدية الأكثر أهمية لعامة المواطنين. 

و قد تطورت أجهزة الإرشاد في الدول النامية بشكل رئيس بعد حصولها على الاستقلال السياسي في الأربعينات في إطار وزارات الزراعة غالباً. فقد ظهرت هذه الأجهزة في أمريكا اللاتينية، ثم في آسيا، بينما تأخر ظهورها في أفريقيا إلى الستينات أو ما بعدها. وكثيراً ما جاءت المبادرة و الدعم والتمويل لإقامة أجهزة الإرشاد من جهات خارجية، خاصة مؤسسات الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وقد أنشأت أجهزة مستقلة للإرشاد الزراعي في بعض الدول العربية (مصر، الأردن، السعودية، لبنان ، ليبيا والسودان) على أثر مؤتمر الإرشاد الزراعي الأول في الشرق الأدنى الذي عقد في بيروت بدعم من منظمة الأغذية والزراعة الدولية (إسماعيل 1991) وقد جاء إنشاؤها في حالات أخرى في إطار استكمال بناء مظاهر السلطة الوطنية لإقامة المؤسسات والذي تركز على الشكل دون المضمون. ومن أبرز المؤشرات على ذلك غياب نشاطات البحث العلمي أو عدم ملاءمتها لاحتياجات سكان الريف ، وغياب أو ضعف التعليم الجامعي الزراعي. وقد أدى افتقار مؤسسات الإرشاد إلى مرشدين مؤهلين وغياب الرسالة الإرشادية الملائمة إلى ضعف النشاطات الإرشادية وضعف الطلب على خدمات الإرشاد في معظم الدول النامية ، وتركيز جهود أجهزة الإرشاد وضعف الطلب على خدمات الإرشاد في معظم الدول النامية ، وتركيز جهود أجهزة الإرشاد على النشاطات الإدارية والتنظيمية. 

و الإرشاد الزراعي كعلم من العلوم الاجتماعية يعتبر حديث النشأة نسبياً . وقد أسهمت كثير من العلوم الاجتماعية والاجتماعية الزراعية في بلورة نظريات ومعارفه وأسسه فلعلم الإرشاد الزراعي في الوقت الحالي أصوله وقواعده وأسسه ونظرياته وطرقه ووسائله وبحوثه ودراساته ومؤلفاته و متخصصيه. يضاف إلى هذا الاهتمام بعقد مؤتمراته وحلقاته الدراسية. وقد اعترفت الجامعات في جمهورية مصر العربية أخيراً بالإرشاد الزراعي كعلم تطبيقي زراعي بالغ الأهمية وذلك بزيادة جامعة الإسكندرية التي قامت بإنشاء أول قسم أكاديمي مستقل للإرشاد الزراعي في كلية زراعتها ويصفه البعض بأنه أكبر وأقوى قسم من نوعه ليس في الجامعات المصرية والعربية بل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويضم قسم الإرشاد الزراعي بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية شعبتين أحداهما للتخصص في الإرشاد الزراعي والأخرى للتخصص في الاقتصاد المنزلي الريفي وذلك لتخريج مرشدين زراعيين وأخصائيات في العلوم المنزلية الريفية للعمل في هذه المجالات. 
الإرشاد الزراعي Agricultural Extension
· تعاريف
على الرغم من تعدد ما قدم من تعاريف للإرشاد الزراعي إلا أن هذه التعاريف لم تختلف كثيراً في مضمونها الأساسي، وقد يعزى تعدد ما قدم منها إلى اختلاف الكتاب في التركيز على جوانب معينة في العملية الإرشادية ، وفيما يلي سنتعرض لبعض من هذه التعاريف. 

فقد عرفه بعض الكتاب على أنه " أسلوب تعليمي عام للزراع في غير المدرسة القصد منه مساعدة أهل الريف على مساعدة أنفسهم، يتعلمون فيه عن طريق الإقناع الأخذ بما توصي به معاهد الأبحاث ومحطات التجارب الزراعية بما يؤدي في النهاية إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل والارتقاء بمستوى معيشتهم. 
" الإرشاد الزراعي في الحقيقة عملية تعليمية بحتة موجهة إلى الفلاح في حقله أو منزله أو أي مكان في القرية، وهو يوجه بصفة خاصة إلى من لم يسعدهم الحظ بالتعليم المدرسي ومن يريدون المزيد من المعرفة خارج جدران المدرسة. وهو يشمل الزراعة وما يتصل بها مع التأكيد على المشكلات و الرغبات الماسة.."
الإرشاد الزراعي هو عملية تعليمية غير رسمية يقوم بها هيكل تنظيمي متكامل من المهنيين والقادة الملحيين بهدف خدمة الزراع وأسرهم وبيئتهم وسد احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق إحداث تغيير مرغوب في معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم. 
عرف الإرشاد الزراعي " على أنه نظام للتعليم في غير المدرسة، حيث يتعلم الكبار والشباب عن طريق العمل. و هو عمل مشترك، تقوم به معاً كل من الحكومة والكليات الزراعية و الأهالي، لتوفير الخدمة والتعليم المستهدفين مقابلة حاجات الناس وهدفه الأساسي تطوير الناس. 

الإرشاد الزراعي هو خدمة تعليمية غير رسمية تؤدي خارج المدرسة بغرض تدريب المزارعين والتأثير عليهم هم وعائلاتهم.  و ذلك بغرض تبني الوسائل المحسنة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك في التسويق والإدارة المز رعية والمحافظة على التربة. 

وصف الإرشاد الزراعي بأنه : " عملية تعليمية غير رسمية تهدف إلى تعليم أهل الريف كيفية استغلال جهودهم الذاتية للارتقاء والنهوض بمستوى معيشتهم، وذلك عن طريق حسن استغلال المصادر الطبيعية المتاحة لهم واستعمال طرق أفضل في الزراعة والإدارة المنزلية وذلك لصالحهم كأفراد ولصالح أسرهم وأيضاً لصالح المجتمع والدولة التي يعيشون بها.
تعني كلمة إرشاد Extension الامتداد أو المد أو التوصيل ومعناها باللغة العربية:- التوجيه نحو الخير والصوب، لذا فإن هذا المصطلح يعني ضمنياً توصيل العلوم الزراعية أو نشرها أو التوجيه الزراعي نحو الصواب. 

أما التعريف الشامل والعلمي لمفهوم الإرشاد الزراعي فيختلف باختلاف العلماء الذين كتبوا فيه واختلاف الدول والسياسات التي تطبقه. 

و عموماً فإننا غالباً ما نجده يعرف بأنه عملية تعليمية أو جهاز تعليمي أو خدمة تعليمية ولكل منها مدلولات معينة. 

تعريف الإرشاد:

تمثل إدارة أي منشأة وحدة لاتخاذ القرارات، لمعالجة المشاكل التي تواجهها، أو لتحقيق أهداف معينة بناء على المعلومات الضرورية اللازمة. وينظر للإرشاد بوجه عام على أنه وسيلة لنقل المعلومات إلى المستهدفين ومساعدتهم على التعرف على مشاكل الإنتاج التي تواجههم وفرص تحسينها وبذلك، فإن الإرشاد يسهم في ترشيد الإدارة المز رعية بصفتها وحدة لاتخاذ القرارات المز رعية على أسس موضوعية وفقاً للأسلوب العلمي في اتخاذ القرارات. 

و نظراً لتعدد أهداف الإرشاد وتغيرها حسب مراحل التنمية لكل دولة، فإن مفهوم الإرشاد هو مفهوم ديناميكي يتغير باستمرار نظراً لتباين وتنوع وظائفه لتحقيق هذه الأهداف وتطور المؤسسات الإرشادية. و لذلك يتباين تعريف الإرشاد باختلاف أهداف ووظائف الإرشاد وليس هنالك تعريف موحد أو دائم الإرشاد يمكن القول بأنه مقبول أو مطبق عالمياً، ولكن تعريفات الإرشاد الزراعي تلخص أهدافه، وظائفه أو كليهما أو جزء منها. 

ويعرف الإرشاد الزراعي على أساس أهدفه بأنه: 

" التنظيم أو العملية التي تهدف إلى تطوير تقنيات الإنتاج الزراعي لزيادة الكفاءة الإنتاجية للموارد على أسس اقتصادية بهدف رفع مستوى معيشة المستهدفين". 

و تختلف وظائف الإرشاد كما ذكرنا سابقاً، وقد تقتصر على جوانب نقل التكنولوجيا التي تتصل بنقل المعرفة والتعليم والتي تمثل جانبي الاتصال والتعليم بالطرق غير الرسمية وتمثل الوظيفتين الأولى والثانية للإرشاد السابق ذكرها. و تهدف هذه الوظائف إلى تحسين الكفاءة الفنية لزيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته لزيادة دخل المستهدفين وتحسين مستويات معيشتهم والحياة في الريف وعلى ضوء هذه الوظائف يعرف الإرشاد بأنه:

"  التنظيم أو العملية التي تهدف إلى نقل المعلومات الملائمة فنياً واقتصادياً إلى المستهدفين لتطوير معارفهم وتغيير اتجاهاتهم ومساعدتهم من خلال التعليم غير الرسمي على اكتساب المهارات اللازمة لاستخدام هذه المعلومات بفعالية لتحسين معيشتهم ". 

و قد تكون أهداف الإرشاد أكثر شمولاً بحيث تضم جوانب في مجالات التنمية البشرية فضلا عن جانب نقل التكنولوجيا، وتتصل جوانب التنمية البشرية بتقديم المشورة حول مجالات إدارة المزرعة، السياسات الزراعية، المعلومات التسويقية، مصادر الإقراض وسبل تحسين جودة البيئة. كما تتصل بتنظيم المزارعين لتنمية القيادات الريفية وتوفير آلية لمشاركة المزارعين في توجيه النشاطات البحثية والإرشادية وتحقيق مكاسب اقتصادية من خلال توريد المدخلات وتوفير منافذ تسويقية. وبالتالي، فإن التعريف يلخص جميع وظائف الإرشاد التي سبق ذكرها جميعاً ، وبذلك يعرف الإرشاد الزراعي بأنه.

" التنظيم أو العملية التي تهدف إلى نقل ونشر المعارف بين المستهدفين ، وإكسابهم المهارات الفنية بطرق التعليم غير الرسمية، لتحسين إنتاجيتهم، وتوفير المشورة لتحسين إدارة المزرعة ، ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة على أسس اقتصادية موضوعية ، وحفزهم على تنظيم أنفسهم للاعتماد على الذات في معالجة مشاكلهم بهدف رفع مستوى معيشتهم واستدامة عملية التنمية". 
هناك أسس للإرشاد الزراعي :

أولا: تعريفه كعملية تعليمية: 

إن كلمة (عملية) حسب القاموس تعني مراحل متتابعة وخطوات متشابكة تؤدي إلى هدف أو أهداف معينة والعملية التعليمية تشمل عدة مراحل :-

1. دراسة الموقف وليكن فرداً أو جماعة لهم خصائص ورغبات واحتياجات ومشاكل معينة. 

2. أعداد خطة محدودة لسد هذه الحاجات أو حل تلك المشكلات. 
3. تنفيذ هذه الخطة. 
4. قياس النتائج للتأكد من تحقيق هذه الأهداف.
5. إعادة النظر في هذه المواقف والمراحل للتعديل أو الإضافة و الحذف.
و من أجل أن تتحقق دراسة الموقف لابد من الإلمام بمقررات في علم النفس والاجتماع والتنمية. و من أجل تحقيق مرحلة التخطيط تتطلب الإلمام بالمناهج المختلفة التخطيط وأساليب إدارة الأعمال ومن أجل تحقيق مرحلة التنفيذ نحتاج إلى خبرة واسعة في طرق البحث والإحصاء. تغيير سلوك المزارعين نحو الأفضل.
ثانياً: أما تعريفه كخدمة تعليمية:

     فيعني ضمنياً ثلاث جوانب.

1) أنه عمل ميداني وليس مكتبي ويتطلب عملاً يدوياً مع النبات والحيوان.

2) أداء معين لسد حاجة معينة ، والحاجة تمثل نقصاً في أحد متطلبات الحياة أو هي الفرق بين الوضع الحالي أصحاب الحاجة وما يصبوا إليه.
3) العمل الإرشادي يجب أن يشمل لتلك الحوافز والمكافئات التي تدفعه أكثر للعمل.
ثالثا: تعريفه كجهاز تعليمي:

العمل الإرشادي يشمل مجموعة من المكونات ذات العلاقة فيما بينها والتي تشكل هيكلاً مستقلاً وهذا يؤكد على عملية ربط هذه العمليات والمراحل والعاملين في تنظيم مستقل طبقاً لمواصفات معينة. فالجهاز الإرشادي يشمل المرشدين والأخصائيين والإداريين ووسائل النقل والمكاتب (المجهزة) والمعدات الفنية والمتطلبات المالية وأي نقص في هذه المتطلبات يعني خللاً في هذا الجهاز يمنعه من تأدية رسالته على الوجه المطلوب. من هذه العناصر الثلاثة للتعريف يمكن أن ينظر للإرشاد على أنه "جهاز معين يقوم بعملية تعليمية لتحقيق خدمة معينة".

تعريفات أخرى للإرشاد الزراعي:

إن مصطلح الإرشاد الزراعي يعني لدى البعض (يعتبر هذا خطأ) المد وهو مد المزارع بلوازم الإنتاج المز رعي مثل السماد والبدور والمبيدات وغيرها. 

و تعنى أيضاً الامتداد الزراعي أي الاستمرارية والعمل المتصل لذلك فإن كلمة إرشاد زراعي تتضمن حركة مستمرة وحيوية وأيضاً تعني تعليم – تنمية – تدريب – ثم المحصلة تكون تغير سلوك مرغوب فيه. 

وأبسط تعريف للإرشاد هو: 

نظام للتعليم خارج المدرسة حيث يتعلم الكبار والصغار أثناء العمل وتشترك الحكومة والمراكز البحثية الزراعية والأهالي في وضع البرامج الملائمة لكل ظرف وزمان المنطقة. 

و إجمالاً تعريف الإرشاد الزراعي:

نوع من التعليم المميز يوجه خارج النطاق المدرسي النظامي (التقليدي) بقصد تعليم وتدريب وتوعية المزارعين وترغيبهم في اقتباس أحدث الطرق والأساليب الزراعية الإنتاجية والتعاونية والتسويقية والإدارية المز رعية والتمويلية والاستهلاكية والادخارية بما يؤدي إلى إسهام المزارعين بالنهوض بمستوياتهم في كل ما يتعلق بالشؤون الزراعية عن طريق إحداث تغيرات سلوكية مرغوبة في معارفهم ومهاراتهم واتجاهاتهم. 

ومعنى هذا التعريف يتضمن الآتي:
أولا - إن الإرشاد الزراعي عملية تعليمية ويهدف إلى معاونة الناس بأن يساعدون أنفسهم بأنفسهم وذلك بمدهم بالمعارف لرفع مستواهم الفكرية وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على معرفة مشاكلهم والتوصل إلى طرق معالجة هذه المشاكل. 

ثانيا ً- أن مهنة الزراعة في أجزاء كثيرة في العالم تعد طريقة للحياة ولا تقف عند كونها أحد مجلات العمل الاقتصادي وعموماً تطور الإرشاد مرتبط بتطور طرق الزراعة فهو الطريقة المنطقية والعلمية الناجحة لنقل المعارف المفيدة للمزارعين. 

والأهم هو أن يتبنى الزراع هذه الطرق فالمرشد الزراعي ليس قنطرة لنقل تقنية إنما هو معلم لمعارفها ومدرب على استخدامها.
أهداف ووظائف الإرشاد Functions & Goals

· أهداف الإرشاد الزراعي
يغطي الإرشاد عدة مجالات تتصل بالحياة الريفية مثل النشاطات الزراعية، الاقتصاد المنزلي، تنظيم الأسرة ، رعاية الأطفال والرعاية الصحية وتنمية المجتمع المحلي من خلال توفير المرافق العامة. وبذلك فإن مصطلح الإرشاد الريفي يصبح أكثر تعبيراً عن شمولية خدمات الإرشاد . ومن الدول التي تتبنى هذا المفهوم الولايات المتحدة واليابان ومصر وسوريا . والزراعة هي عماد الاقتصاد الريفي في معظم الدول النامية . و لذلك فإن أهداف خدمات الإرشاد في معظم الدول تتعلق بالتنمية الزراعية. 

وأهداف الإرشاد الزراعي متغيرة وتتوقف على مدى التطور. و قد تكون هذه الأهداف خاصة بالأفراد وقد تكون عامة وتتصل بالمجتمعات الملحية، الإقليمية أو الوطنية. وقد تكون هذه الأهداف قصيرة المدى تتصل بتلبية احتياجات المواطنين من سلع معينة أو إستراتيجية بعيدة المدى تستهدف توفير مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي أو تطوير الصناعات الزراعية. وقد تكون هذه الأهداف كمية اقتصادية تتصل بتحقيق مستويات معينة من الإنتاج الزراعي، أو نوعية اجتماعية وبيئية تتصل بتحسين الحياة الريفية وتحسين جودة البيئة بشكل يسهم في استدامة عملية التنمية، كما هي الحال في بعض الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان. 

وتتمثل أهداف الإرشاد التي تتصل بأفراد المجتمعات الريفية في زيادة الكفاءة الإنتاجية للمنتجين من خلال تطبيق نتائج البحوث الزراعية لزيادة دخولهم، تحسين وضعهم الاقتصادي ورفع مستوى معيشتهم وثقافتهم وحياتهم الاجتماعية ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إحداث تغييرات سلوكية في شخصية المستهدفين في مجالات المعرفة، وتغيير الاتجاهات والميول، وإكسابهم المهارات لتنمية قدراتهم، وتشجيعهم على تبني أساليب الزراعة الحديثة ومن شأن هذه التغييرات السلوكية أن تؤدي إلى بناء مواطن ريفي يتمتع بروح بناءة ويؤمن بالمشاركة الإيجابية ، ويتمتع بالكفاءة الفنية والقدرة على الاعتماد على النفس وعلى الإسهام في بناء الوطن. 

وفي ضوء فلسفة الإرشاد التي تقوم على أساس أن الفرد هو أساس تكوين المجتمع وأن صلاح المجتمع من صلاح الفرد، فإن تطوير قدرة الفرد على مساعدة نفسه يؤدي للنهوض بالمجتمع والوطن ويحقق الأهداف الوطنية العامة للإرشاد ، و تتمثل هذه الأهداف في المساهمة في تحقيق أهداف السياسات الزراعية وتعزيز مساهمة قطاع الزراعة والريف في التنمية الاقتصادية والتي تتعلق بما يلي:

1. ترشيد استخدام الموارد (الأراضي، المياه..) ورفع كفاءة استخدامها لتعزيز مساهمة قطاع الزراعة في التنمية الاقتصادية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستديمة Sustained Development ورفع الإنتاج الزراعي لزيادة مساهمة الزراعة في الناتج القومي ورفع معدلات 

2. زيادة الدخل الزراعي ورفع مستوى معيشة المجتمعات الريفية والارتقاء بالحياة الاجتماعية     و الثقافية وبث روح الاعتزاز بالحياة الريفية.
3. توفير المواد الغذائية بأسعار في متناول عامة المواطنين باعتبار أن تمويل نشاطات الإرشاد     يتم من خلال الخزينة العامة.
4. تحقيق التكامل بين القطاعات الريفية وقطاعات الاقتصاد الأخرى.
5. تنمية القيادات الريفية القادرة على تمثيل مصالح المجتمعات المحلية، وبناء مجتمعات قادرة على التصدي لمعالجة مشاكلها، اعتماداً على قدرتها الذاتية.
يتضح مما سبق أن أهداف الإرشاد في جوهرها تعليمية، اجتماعية واقتصادية، وهذه الأهداف متداخلة ولها تأثيرات متبادلة ومتغيرة ترافق التطور المستمر في هذه المجالات فتحسين الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي لا يتحقق إلا إذا تحققت الكفاءة الفنية لدى المزارعين الأفراد وفي مجتمعات الريف. وهذا يتطلب تعليم المزارع وإكسابه المهارات، وهو هدف تعليمي. ويؤدي تحسن الدخل إلى الارتقاء بالحياة الريفية حيث يسمح بتوفير المرافق الاجتماعية اللازمة ويزيد من تفاعل مجتمعات الريف مع المجتمعات الحضرية والعالم الخارجي، وهو هدف اجتماعي.

· وظائف الإرشاد الزراعي:

يمثل الإرشاد الزراعي، كما أسلفنا بشكل متكرر، أحد أدوات السياسة الزراعية التي يمكن للحكومات أن تستخدمها للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية. والتحدي الذي يجابه أجهزة التنمية هو في كيفية استخدام هذه السياسة في إطار مجموعة السياسات ذات العلاقة بالبحث العلمي، التسويق ، التعليم الزراعي، توفير القروض، تنظيم وتعبئة جهود المزارعين وإقامة المرافق العامة والمشاريع الزراعية وغيرها من السياسات ، وخلق قدر من التوازن بينها بشكل يعزز التكامل الوظيفي بينها. 

وتستهدف أجهزة الإرشاد في الدول المختلفة معالجة المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة في المناطق الريفية والتي تتصل بجانب الإنتاج (البعد الاقتصادي) أو جوانب التنمية البشرية (البعد الاجتماعي) . وبذلك فإن المهام التي يتعين على أجهزة الإرشاد التصدي لها متعددة وتتغير حسب مرحلة التنمية الزراعية والاقتصادية ومستوى التطور التكنولوجي. وهكذا تختلف درجة التركيز في معالجة هذه المشاكل باختلاف الدول وأنظمتها السياسية والأولويات التي تضعها في سياساتها والأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إلى تحقيقها. (Van den ban 1986)

و لذلك تتعدد المهام التي قد تقوم بأدائها أجهزة الإرشاد، وتعكس هذه التعددية في وظائف الإرشاد الإدراك المتزايد للبعد الاجتماعي للتنمية بحيث أصبح وصف "الإرشاد الريفي" أكثر تعبيراً لاحتياجات التنمية من وصف "الإرشاد الزراعي". 
وفي إطار هذا المفهوم تشمل وظائف أجهزة الإرشاد جميع أو بعض الوظائف التالية: 

1. نقل المعرفة The Transfer of Knowledge
يمثل الإرشاد حلقة الاتصال بين مصادر المعلومات الملائمة المختلفة، والمستهدفين كما ذكرنا تكراراً، ولذلك تتركز هذه الوظيفة على بعد الاتصال لنقل المعارف الجديدة. وتشمل مصادر المعلومات مراكز البحث العلمي، الشركات الزراعية والمزارعين المتطورين. وتستهدف عملية نقل المعارف إحداث تغييرات معرفية لدى المزارعين من خلال إضافة معلومات جديدة لزيادة معرفتهم وخلق الوعي لديهم بالمشاكل التي تواجههم وخلق الظروف المواتية لجعلهم يسعون بنشاط للحصول على المعلومات وطلب الخدمات الإرشادية وليس مجرد التلقي السلبي للمعلومات مما يسهم في تحسين أوضاع المزارعين وتحقيق عدالة أكبر في توزيع مكاسب التنمية وتمهد التغييرات المعرفية التي يكتسبها الأفراد لإحداث تغييرات سلوكية كما في الشكل.

وتعطي اتجاهات الأفراد مؤشراً حول سلوكهم المتوقع أو تقدم تفسيرات لهذا السلوك، وبذلك تمثل المحركة للسلوك والعامل المحدد له. 



          نقل 
         تغيير معرفي       إكساب

خدمات الإرشاد 


وتغيير الميول

        تغيير سلوكي



      المعلومات          والاتجاهات
   المهارات

نقل المعرفة يمهد لتغييرات سلوكية

وتؤثر المعارف التي يكتسبها الأفراد على اتجاهات وتفكيرهم ، وقد جاء في القرآن الكريم " لا يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون" ويؤدي هذا التغيير في المعرفة إلى تغيير اتجاهات الأفراد نحو الأفكار الجديدة مثل تقنيات الإنتاج الحديثة ونحو دور مؤسسات البحث والإرشاد والعاملين بها في تطوير أساليب الإنتاج ونشرها بين المنتجين وتحسين القدرة على الاستيعاب. 

2- تعليم المزارعين Education

تستهدف عملية نقل المعرفة إحداث تغييرات معرفية، بينما تستهدف وظيفة التعليم إحداث تغييرات سلوكية نتيجة إكساب وتطوير المهارات للمزارعين. ويساعد اكتساب هذه المهارات على تمكين المنتجين من تطبيق المعارف الجديدة اعتماداً على أنفسهم وتحسين مستوى الأداء في تنفيذ أعمالهم و إدماج الجديد ضمن ممارساتهم اليومية باعتبار أن الإرشاد خدمة تعليمية هادفة. و بذلك فإن التغييرات المعرفية تمثل مرحلة أولية للتغيير السلوكي كما يبين الشكل السابق، وهذا التوجيه يكسب الإرشاد صفة الخدمة التعليمية حيث أنه يركز على بعد التعليم. 

وتتصل المهارات التي يتعين تعليمها للمنتجين بجوانب متعددة تشمل مهارات حركية، فنية وفكرية. ومن الأمثلة على المهارات الحركية التدريب على استعمال الآلات ، تقليم الأشجار وقطف الثمار أو حلب الحيوانات بكفاءة أكبر. ومن الأمثلة على المهارات الفنية طرق اختيار وإضافة الأسمدة والكيماويات ، كيفية الزراعة والعناية بمحصول جديد، الدورات الزراعية ، قواعد استخدام وتشغيل وصيانة الآليات ، حفظ السجلات وإدارة المزرعة ، ومن الأمثلة على المهارات العقلية أو الفكرية إكساب المهارات لإعداد الخطط المز رعية واتخاذ القرارات وفق الأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات لتمكين المنتجين من وضع أهداف واقعية يمكن تحقيها وتحليل الخطط المز رعية والبيانات المالية مثل الميزانيات العمومية والأرباح والخسائر والخروج منها بالاستنتاجات المناسبة. 

3- توفير المشورة للمزارعين Advising 

أدى التطور في الزراعة والتوسع في استخدام رأس المال وتحول الزراعة إلى نشاط تجاري ، وارتباطها بالأسواق في مجالات توفير المدخلات وتسويق المنتجات، إلى حاجة المزارع لتطوير مهاراته في الإدارة المز رعية، وتنطوي هذه الوظيفة على جوانب فنية تتصل بحفظ القيود والسجلات، وجوانب فكرية تتصل بإعداد وتحليل الخطط المز رعية والبيانات المالية وهي مهام يمكن أن تندرج في إطار وظيفة التعليم أو إكساب المهارات. 

غير أن فعالية أعمال التخطيط والرقابة المالية أو الفنية تتوقف على توفر بيانات فنية واقتصادية تتصل بالإدارة المز رعية. وتشمل هذه البيانات أنواع ومصادر توفير المدخلات، مصادر وشروط الإقراض ، تصنيف وتعبئة المنتجات الزراعية، توفير ملومات حول الأصناف ذات الجودة العالية لتحسين نوعية الإنتاج وتنظيم فترات أو دورات الإنتاج حسب متطلبات السوق، توفير معلومات حول الأسعار ومنافذ التسويق وتحسين كفاءة استخدام العمل الزراعي داخل وخارج المزرعة لتوفير أكبر دخل ممكن للأسرة الزراعية. 

كما تتطلب الإدارة المز رعية الرشيدة المحافظة على المنتجات من الفقد والتلف، ترشيد استخدام الموارد (الأرض والمياه) وسبل تنميتها ، التعرف على السياسات الزراعية، القوانين والأنظمة ، قواعد التعاون وقوانين السلامة العامة وسبل المحافظة على السياسات الزراعية ، القوانين والأنظمة ، قواعد التعاون ، وقوانين السلامة العامة وسبل المحافظة على البيئة وتحسين جودتها من خلال ترشيد استخدام المواد الكيماوية وتداولها وتحسين استخدام الأراضي حسب طاقتها الإنتاجية. 

ولذلك تتصل هذه الوظيفة بتوفير المشورة للمزارعين لاتخاذ القرارات الإنتاجية والإدارية. ويشمل ذلك التوصية بقرارات معينة، أو المساعدة على تحليل الأوضاع المز رعية والتعرف على البدائل الممكنة من حيث حسناتها وعيوبها والفرص المتاحة لهم في إطار الموارد المتاحة والبيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالمزارع وتسهل هذه المشورة على المزارعين تحديد أهدافهم واتخاذ قرارات رشيدة مبنية على أسس موضوعية ، في حين تبقى الكلمة الأخيرة في اتخاذ القرارات في يد المزارعين. 

ويتبنى هذا المفهوم لوظيفة الإرشاد بعض الدول المتقدمة . وينعكس هذا التوجه على التسمية التي تطلقها هذه الدورات على خدمات الإرشاد ففي المملكة المتحدة ، ألمانيا والدول لاسكندنافية تسمى Advisory Services . و في هولندا و إندونيسيا (وهي مستعمرة هولندية سابقة) يطلق على خدمات الإرشاد تسمية الكاشف أو السراج المنير باعتبار أن العمل الإرشادي ينير طريق المزارعين من خلال توفير المشورة لهم في المجالات الفنية وإدارة المزرعة. 

4- تنظيم المزارعين Organizing

يتسم قطاع الزراعة بارتفاع عدد المنتجين وقلة نصيبهم من الإنتاج وتشتتهم في مناطق جغرافية واسعة بعيدة عن المناطق الحضرية. وتؤدي هذه الظروف إلى ضعف تأثيرهم أو مشاركتهم في وضع السياسات الزراعية، و إضعاف قدراتهم التفاوضية. وتبرز هذه الاعتبارات أهمية تنظيم المزارعين في إطار اتحادات للمزارعين أو تعاونيات لتوفير هيئات تمثيلية للتعبير عن مصالحهم والدفاع عنها وتوفير المدخلات الذي يحتاجونه أو تسويق المنتجات وتوفير المعلومات الإرشادية. 

ويؤدي تنظيم المنتجين في تعاونيات إلى زيادة قوتهم الشرائية للمدخلات ، أو قوتهم التسويقية كمنتجين ، وبالتالي يوفر لهم الإطار التعاوني قوة تفاوضية توفر لهم معاملة أكثر عدلاً من خلال سيطرتهم على حجم أكبر من المبيعات أو المشتريات مما يسمح بتوفير سعر أقل ونوعية أفضل للمدخلات وسعر أعلى للمنتجات المسوقة، وبذلك يعتبر تنظيم التعاونيات خطوة دفاعية لتصحيح أوجه القصور في آلية السوق. 

وتوفر التنظيمات التعاونية إمكانية الاستفادة من مزايا السعة الاقتصادية الكبيرة مما يحد من تكاليف التسويق (التصنيف، التعبئة، النقل)... استخدام آليات وأجهزة أكبر حجماً وأكثر تطوراً ، إمكانية الحصول على سعر أعلى للمنتجات نتيجة رفع مستوى جودة المنتجات من حيث النوع والصنف والدرجة ووسائل التعبئة حسب احتياجات السوق، توفير منافذ تسويقية وتنظيم انسياب أو عرض المنتجات في الأسواق مما يقلل من تقلبات الأسعار. 

كما يستهدف تشجيع المزارعين على تنظيم أنفسهم توفير القنوات لنقل ونشر المعلومات وتسهيل الاعتماد على الذات وحفزهم على المشاركة والمبادرة وخلق الثقة لديهم بالقدرة على التصدي لمشاكلهم ومعالجتها مما يسمح بتطوير قدرات المزارعين القيادية، والتنظيمية لتحقيق أهداف التنمية الزراعية الوطنية. 

وقد لعبت وتلعب تنظيمات المزارعين دوراً فاعلاً في الحياة الاقتصادية وتحقيق التنمية في الدول المتقدمة مثل اليابان ، الولايات المتحدة، دول السوق الأوربية من خلال توجيه برامج الإرشاد وتوفير الكثير من الخدمات للمزارعين (مدخلات، قروض ، تسويق) ، تمثيل مصالح المزارعين بهدف التأثير على السياسات العامة نحو الريف، وقد تصل إلى حد توفير معظم خدمات الإرشاد من خلال التنظيمات الأهلية كما في الدنمارك وهولندا. و تتجه الدول الأوروبية إلى إعطاء دور متزايد الأهمية للتنظيمات الأهلية لتقديم خدمات الإرشاد بحيث تتولى في المستقبل توفير هذه الخدمات للمزارعين كما سيرد لاحقاً في الفصل المتعلق بالنظم الإرشادية في الدول المتقدمة. و يتعين العمل على تطوير هذه التنظيمات لإتاحة الفرصة لمواطني الريف للإسهام والمشاركة من خلال مواردهم البشرية والمادية، إذا أريد تحقيق العدالة في التنمية في الدول النامية. 

· علاقة الإرشاد الزراعي بالعلوم الأخرى:

يعتبر علم الإرشاد الزراعي هجيناً من عدد من العلوم الاجتماعية والزراعية ، وبالتالي يجب تفهم العلاقة بين الإرشاد وهذه العلوم نظراً لتأثيرها على أداء مهام الإرشاد . وتشمل هذه العلوم ما يلي:
· علوم الاجتماعي: يعمل المرشدون في بيئة اجتماعية لها تنظيمها المتميز من حيث المؤسسات المختلفة، دور ومكانة أفراد المجتمع والنظام القيمي، وأهداف المجتمع ، ويسمح التعرف على هذه الأبعاد الاجتماعية بتفهم قيم وتقاليد المجتمع، تركيب السلطة وسلوك الناس، وإمكانية وفرص نجاح إحداث التغييرات السلوكية اللازمة السابق ذكرها بهدف الارتقاء بمستوى الحياة الاجتماعية مادياً وثقافياً. وتشمل علوم الاجتماع علم المجتمع الريفي، علم النفس (التربوي، الاجتماعي..) مبادئ تعليم الكبار وعلوم الدراسات الإنسانية. 
· نظم الاتصال ومبادئ الإعلام الزراعي: يمثل التعليم الإرشادي عملية اتصال باستخدام وسائل شخصية أو عامة. فالوسائل الإرشادية العامة مثل الصحف والنشرات الزراعية والإذاعة والتلفزيون هي من الطرق الإرشادية الهامة التي يتعين تفهم دورها والعوامل المؤثرة على فعاليتها. و لذلك فإن استخدام هذه الوسائل تحكمه قواعد علمية يتعين على العاملين في الإرشاد الإلمام بها.
· العلوم الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي أو الحيواني: نظراً لأن التقنيات الحديثة أن تكون متفوقة على الأساليب السائدة وملائمة للظروف المحلية.
· علوم الاقتصاد الزراعي: نظراً لضرورة أن "تؤدي التقنيات الزراعية الحديثة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية، وتشمل هذه العلوم بصورة رئيسية الإدارة المز رعية والتسويق الزراعي واقتصاديات التعاون والتمويل الزراعي.
· الاقتصاد المنزلي: لأن الإرشاد يتعلق بالأسرة ويستهدف رفع مستواه المعيشي الغذائي والصحي و يعترف بدور المرأة الريفية المنتجة وحيوية مشاركتها في العمل الزراعي.
· علم البيئة: حيث أن أساليب الإنتاج يجب أن لا تؤدي إلى ألإضرار بالبيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية وتسمح بتحقيق التنمية الزراعية والمستديمة. و يشمل ذلك ترشيد استعمال المواد الكيماوية مثل الأسمدة والمبيدات وتنظيم التخلص من المخلفات مثل العبوات والبلاستيك بطريقة مناسبة والمحافظة على الغابات والمراعي الطبيعية من خلال ترشيد استعمالات الأراضي.
· الأسس الفلسفية للإرشاد الزراعي:

أولا: أن الإرشاد الزراعي هو في واقع الأمر عملية تعليمية، الغرض الأساسي منها نقل المعارف ونتائج الأبحاث العلمية والتوصيات والأفكار الزراعية العصرية بطريقة مبسطة مفهومة للسكان الريفيين على اختلاف أعمارهم ومحال إقامتهم ومستوياتهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لكي يمكنهم الاستفادة منها بتطبيقها بما يعود عليهم بالنفع ويحقق لهم المزيد من السعادة والرخاء.
إن كلمة (عملية) حسب القاموس تعني مراحل متتابعة وخطوات متشابكة تؤدي إلى هدف أو أهداف معينة والعملية التعليمية تشمل عدة مراحل:

1. دراسة الموقف و ليكن فرداً أو جماعة لهم خصائص ورغبات واحتياجات ومشاكل معينة. 

2. إعداد خطة محدودة لسد هذه الحاجات أو حل تلك المشكلات.
3. تنفيذ هذه الخطة.
4. قياس النتائج للتأكد من تحقيق هذه الأهداف.
5. إعادة النظر في هذه المواقف والمراحل للتعديل أو الإضافة و الحذف. 

ومن أجل أن تتحقق دراسة الموقف لابد من الإلمام بمقررات في علم النفس والاجتماع والتنمية ، ومن أجل تحقيق مرحلة التخطيط تتطلب الإلمام بالمناهج المختلفة التخطيط، وأساليب إدارة الأعمال ومن أجل تحقيق مرحلة التنفيذ نحتاج إلى مهارات فنية وعلمية في علوم الزراعة ومن أجل تحقيق مرحلة التقويم يحتاج إلى خبرة واسعة في طرق البحث والإحصاء. (تغيير سلوك المزارعين نحو الأفضل).
ثانيا: أن العملية الإرشادية، وإن كانت عملية تعليمية، إلا أنها تختلف عن عمليات التدريس المتعارف عليها في المدارس والمؤسسات التعليمية من حيث الآتي:
1. أنها توجه أساساً إلى هؤلاء الناس الذين لم يسعدهم الحظ بالتعليم المدرسي أو من يريدون المزيد من العلم والمعرفة خارج جدران المدرسة.

2. أنها تتم بصورة غير رسمية خارج نطاق المعامل والفصول الدراسية حيث أنها تجري في أماكن عمل الناس سواء في مزارعهم أو منازلهم أو مجتمعاتهم المحلية. 
3. ليس لهذا النشاط التعليمي مناهج أو مقررات دراسية محددة ولا يطلب من الدارسين تأدية امتحانات قبول أو تخرج وكذا فإنه لا يمنح شهادات أو أجازات علمية.
4. المحتوى الفني لهذه العملية مبني أساساً على نتائج البحث العلمي، لذا فهو ذو صبغة تطبيقية. 
5. يتعامل الإرشاد مع جمهور كبير من الناس متباينين في ثقافتهم وخبراتهم وأعمارهم ومشاربهم وذلك عن طريق التطوع والاختيار.
6. أن العمل الإرشادي يقوم على أساس حاجات ومشاكل واهتمامات الناس وعلى أساس شعور المسترشدين بأن ما يقدم لهم من معارف وخبرات ومهارات يقابل حاجاتهم ويحقق رغباتهم.
ثالثا- أن الإرشاد الزراعي كعملية تعليمية يستهدف إحداث تغييرات سلوكية مرغوبة ومحددة في سلوك الفرد كوسيلة لأهداف أبعد وغايات أعمق. وهذه التغيرات السلوكية المرغوبة تبدأ بتغيير في معارف الفرد وخبراته وميوله و معتقداته، وتغيير في مهاراته حتى نصل إلى إحداث التغيير المنشود فيما يفعله فيأخذ عن اقتناع بما يوصي به الإرشاد الزراعي من أساليب وأفكار زراعية مستحدثة. والنتيجة الحتمية لذلك يتمثل في ارتفاع الكفاءة والجدارة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة في الدخل وارتفاع مستوى المعيشة. ومتى ارتفع هذا المستوى ازداد الفرد إحساساً بحقوقه وأصبح أكثر تمسكاً بها كما يزداد معرفة في الوقت نفسه بواجباته فيؤديها عن فهم واقتناع وبدافع من نفسه فيكون بذلك قد ارتفع مستواه الاجتماعي بجانب مستواه الاقتصادي.

رابعاً: أن الإرشاد الزراعي السليم يقوم على أساس استخدام الطرق وانتهاج الأساليب الديمقراطية ويرفض في نفس الوقت الأساليب التي تعتمد على الضغوط أو فرض الحلول وإجبار الناس على إتباع فكرة معينة. و لكنه على العكس من ذلك ينبثق عن حاجات ومشاكل الناس ويعمل على إشراكهم في المسئولية وفي اتخاذ القرارات فيما يتعلق بدراسة المشاكل وتحديد الأهداف واختيار أفضل الطرق وأنسب البدائل لبلوغ هذه الأهداف. وتشير نتائج الدراسات والأبحاث في هذا المجال على أن الإرشاد الزراعي كنظام تعليمي لا يمكن أن يعمل طويلاً أو يدوم نجاحه ما لم يتبع الأساليب الديمقراطية.

خامساً: أن الإرشاد الزراعي يؤمن بأهمية الفرد في صنع التقدم وبمقدرته على التغيير والتطور و يعترف في نفس الوقت بذاتية الفرد وإمكانية تعليمه وإقناعه بأن ما ينصح به الإرشاد من توصيات وما يزكيه من أفكار إنما هي لمصلحته ونفعه.

سادسا: أن الإرشاد الزراعي يركز عمله بصفة خاصة على الأسرة الريفية بكافة أفرادها رجالاً ونساءً وشباناً على أساس أناه وحدة لها وزنها وأهميتها الكبيرة في عملية الإنتاج الزراعي. ونظراً للارتباط الوثيق بين المنزل والمزرعة في المناطق الريفية، لذا فإن اهتمام الإرشاد بالأسرة الريفية كوحدة لا يقتصر على ناحية معينة بل يتناول مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية إذ أن مجرد العمل أو التركيز على ناحية دون أخرى لا يؤدي إلى تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى الإرشاد الزراعي لتحقيقه وهو الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة الريفية وتحقيق مزيد من السعادة والرفاهية لأفرادها. هذا إلى جانب ما يوليه الإرشاد الزراعي بصورته السليمة من عناية خاصة بالشباب الريفي باعتبارهم زراع المستقبل.

سابعاً: يستخدم الإرشاد العديد من الطرق الإرشادية والوسائل التعليمية والمعينات السمعية والبصرية ولكنه يركز أساساً على طرق الإيضاح العملي وإتاحة الفرصة أمام جمهور المسترشدين للتعلم عن طريق العمل والممارسة. 

ثامناً: أن الإرشاد الزراعي في مضمونه الواسع والعميق يقوم على أساس الإقناع ولا يقتصر دوره على مجرد تقديم الخدمات بدون تعليم، ولو انه من الممكن ربط الناحية التعليمية الإرشادية بتقديم بعض الخدمات كحوافز لعملية الإقناع والتطبيق إذ أن ذلك من شأنه تيسير عملية التنفيذ لاسيما في الأطوار الأولى للعلمية الإرشادية مع مراعاة ألا تطغى الخدمات على العملية التعليمية الإرشادية. 

تاسعاً: أن أنشطة وبرامج الإرشاد الزراعي ينبغي أن تخطط على أساس حاجات الناس الملموسة ورغباتهم، واهتماماتهم الحقيقية بدلاً من فرض أنشطة وبرامج عليهم لا يشعرون بحاجة إليها. وذلك لأن الإرشاد الزراعي يؤمن بأسلوب التعليم والإقناع وينبذ فرض الأوامر وإعطاء التعليمات. وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجرد سن القوانين وإعطاء الأوامر قد يؤدي إلى تغيير سلوك الناس واتجاهاتهم ولكن مثل هذا التغيير يعتبر تغييراً ظاهراً وسطحياً لأنه تغيير لم يصحبه العملية التعليمية ولكنه تغيير وليد الضغط والخوف من توقيع وإنزال العقاب وتتضح سطحية وعدم فاعلية مثل هذا التغيير عندما يزول مصدر الضغط والخوف، حينئذ يعبر الأفراد عن حقيقة نواياهم واتجاهاتهم وميولهم تعبيراً يؤكد أن جذور مثل هذا التغيير غير عميقة لأنها ليست نابعة من الإيمان أو حدثت نتيجة اقتناع وبالتالي فإن السلوك الذي ترتب عليها كان ضعيفاً وواهياً بعكس التغيير الذي يتم عن تعليم واقتناع .
· ملخص أسس وفلسفة الإرشاد الزراعي

من التعاريف الخاصة بالإرشاد يتضح أنها تتضمن الآتي:

1- أن الإرشاد الزراعي توجيه نحو الخير وتبصير بالصواب فلذلك لا يستطيع القيام به سوى من لديه الرغبة والقدرة على ذلك" وفاقد الشيء لا يعطيه.
2- عمل تعليمي تنفيذي ميداني وليس مكتبياً ويتعلم المزارع من المرشد عن طريق الممارسة ويعتبر تعليماً للكبار خارج المدرسة.
3- إن العملية التعليمية مرتبطة باحتياج واهتمام المزارعين حتى يقبلوا على هذه الخدمة. 
4- أن يناسب جميع أنواع الحيازات الصغيرة والكبيرة.
5- أنه يبدأ بالمشاكل الصغرى والتي يمكن تحقيق نجاح كبير حتى يكسب ثقة المزارعين.
6- يعتمد الإرشاد الزراعي على مساعدة الناس ليساعدوا أنفسهم وكما قيل (من أعطائي سمكة فقد أطعمني لمرة واحدة ومن علمني كيف اصطاد فقد علمني كيف أحيا).
7- أنه عمل تعاوني تساهم فيه كل من وزارة الزراعة والمحطات والمعاهد البحثية الزراعية والجامعات والمزارعين بخبراتهم.
8- الهدف التنفيذي هو تحقيق كفاءة استخدام الموارد الزراعية المتوفرة مثل الأرض والقوى البشرية والتكنولوجية وكذلك صيانة هذه الموارد.
· عناصر ودور الإرشاد الزراعي

1- دراسة الوضع الزراعي الراهن وتحديد طبيعة الاحتياجات والمشاكل الواقعية على أساس الأسلوب العلمي في البحث كالمسح الميداني ودراسة الحالة.

2- تزويد مراكز الأبحاث والحلول للمزارعين عن طريق استخدام الطرق الإرشادية المختلفة والمناسبة. 
3- نقل نتائج الأبحاث والحلول للمزارعين عن طريق استخدام الطرق الإرشادية المختلفة والمناسبة. 
4- تثقيف المزارعين و شرح الطرق الفنية بأسلوب مفهوم من قبل المزارعين. 
5- التأكد من زيادة الكفاءة الإنتاجية على أسس اقتصادية أي خفض التكاليف وزيادة الإيرادات عن طريق التوصيات المتعلقة بالري والتسميد والبذور ومقاومة الآفات واستعمال الميكنة الزراعية.
6- تنمية الدخل الزراعي عن طريق إدخال حرف وصناعات زراعية جديدة.
7- التوعية بأهمية القوانين واللوائح والسياسات والحث على متابعتها. 
8- المساهمة في الأنشطة الأخرى مثل محو الأمية والنظافة والتطعيم وكل ما له علاقة برفاهية وتحسين ظروف المزارعين الصحية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
· المادة الإرشادي

ليس التعليم الإرشادي الزراعي طريقة تعليمه فقط بل هو مادة إرشادية يحملها الأسلوب بغية الوصول إلى أهداف معينة. ليس للمادة الإرشادية الزراعية منهاج تعليمي محدد يستلزم تغطيته في وقت معين لجمهور معين ولكن المادة الإرشادية عبارة عن محتويات علمية توضع في قالب خاص يتلاءم مع مفاهيم وخلفيات مجموعة معينة من المزارعين المستفيدة من هذا البرنامج بقصد تغير سلوكهم. 

المحتويات العلمية في المفاهيم الدراسية تتطلب مواد علمية سابقة Prerequisites وفئة عمرية معينة وربما تجهيزات تعليمه دقيقة. بينما في المحتويات العلمية في المادة الإرشادية يعتمد على ما يثبت أو أنه مشكلة جماعية محسوسة أو غير محسوسة فيقوم الجهاز الإرشادي بلفت نظر المزارعين بهذا المشاكل ومطالبتهم في الاشتراك في حل المشاكل. و معنى هذا أن المادة الإرشادية يجب أن تغطى كل ما يتعلق بالحياة في مجتمع المزارعين يقصد تنمية قدرات المزارعين. 

· أسس ومبادئ الإرشاد الزراعي

هناك عدد من الأسس والمبادئ الإرشادية العامة التي ينبغي على القائمين بالعمل الإرشادي على مختلف المستويات مراعاتها والاهتداء بها سواء في ممارسة العملية الإرشادية أو فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة ألإرشادية الزراعية لكي يتحقق لها النجاح. ويمكن حصر هذه الأسس والمبادئ فيما يلي:

أولا – العمل على كسب ثقة جمهور المسترشدين وتكوين علاقات طيبة معهم:

طبيعة العمل الإرشادي تحتم على المرشد الزراعي كسب ثقة الزراع وتكوين علاقات طيبة معهم مبنية على أساس الاحترام والثقة المتبادلة ، والبعد عن التعالي والعمل على إشعار الناس بأهميتهم والثقة في قدراتهم وإظهار التقدير لمعلوماتهم وأرائهم واحترامهم عادتهم وتقاليدهم . كل هذه الأمور تعتبر من الركائز الهامة لتكوين علاقات وطيدة بين المرشد وجمهور المسترشدين. وقد يفيد في تقوية هذه العلاقات وتحسين هذه الصلة التحرك الدائم للمرشد الزراعي واتصاله بأكبر عدد ممكن من الزراع. والتحدث معهم والتعرف على وجهات نظرهم فيما يتعلق بالمشكلات الزراعية واقتراحاتهم لحلها فالمرشد الذي يكتفي فقط بالجلوس في مكتبة ينتظر زواره جديراً بألا يرى أثراً لنصائحه وفي الغالب فإن مثل هذا المرشد لن يصادف نجاحاً في القيام بمهامه الإرشادية. ومن الأمور التي يفيد في تدعيم الثقة بين المرشد والجهاز الإرشادي الزراعي من ناحية وجمهور المسترشدين من ناحية أخرى هو نجاح الإرشاد في حل المشكلات الزراعية الهامة والملحة في المنطقة وكذا عدم إقران مهام المرشد الإرشادية بتطبيق القوانين الزراعية وتوقيع العقاب والجزاءات بالمخالفين لها. 

ثانيا – العمل الإرشادي يقوم على فكرة نبذ الضغوط ومعارضة مبدأ فرض الأفكار والبرامج على الناس: 
العمل الإرشادي السليم يقوم على أساس البعد عن الضغوط ويعارض أي فكرة من شأنها إجبار الناس على قبول أو تنفيذ أفكار أو برامج إرشادية معينة لا يحس الناس بحاجة إليها. إن نجاح واستمرار البرامج الإرشادية يعتمد إلى حد كبير على مدى شعور الناس بالحاجة إلى مثل هذه الأفكار أو البرامج والإحساس بالفائدة التي ستعود عليهم من وراء تحقيقها وهذا يتأتى عندما تستند هذه البرامج على حاجات ورغبات واهتمامات الناس وانتهاج سياسة تتسم بالديمقراطية في العمل وإنجاز المهام الإرشادية وعدم الخلط بين مفهوم الإرشاد الزراعي وعملية تطبيق القوانين واللوائح الزراعية.

ثالثا – ينبغي البدء في العمل مع الزراع من المستوى الذي يوجدون عليه:

العمل الإرشادي السليم يبدأ بالعمل من واقع الظروف القائمة أي من المستوى الذي يوجد عليه الناس ووضع البرامج الإرشادية على أساس مشاكل وحاجات الناس. وهذا يتطلب من القائمين بالعمل الإرشادي على مختلف المستويات خاصة العاملين منهم على المستويات المحلية ضرورة مداومة الاتصال بالزراع فرادى وجماعات بغرض الإلمام بمشاكل وحاجات الزراع كما يرونها والعمل بالتالي على إشراكهم في تخطيط ووضع وتنفيذ البرامج الإرشادية الكفيلة بمجابهة وحل هذه المشكلات. 

رابعاً- وضع الأهداف الإرشادية المناسبة:
بعد دراسة الوضع القائم في المنطقة موضع التنمية والإلمام بالمشاكل والحاجات الحقيقية للزراع توضع الأهداف الإرشادية الملائمة. ويجب أن تكون هذه الأهداف واضحة ودقيقة ومحددة . وقد يتعذر تنفيذ وتحقيق جميع هذه الأهداف دفعة واحدة لأن مشاكل الزراع متعددة ومتنوعة ويصعب إن لم يكن من العسير حلها جميعاً في وقت واحد لأسباب عددية ربما يكون من أهمها ضيق الموارد المادية والفنية وعدم توافر الإمكانيات والظروف المناسبة . وقد يصبح من المحتم في ضوء هذه الظروف والأوضاع التركيز على عدد مناسب من هذه الأهداف والشروع في تنفيذها مع مراعاة البدء بمشروعات وبرامج إرشادية قليلة التكاليف نسبياً ويعتقد أن تنفيذها سيعود بالنفع والفائدة على أكبر عدد ممكن من زراع المنطقة وفي نفس الوقت يتوقع لهذه المشروعات والبرامج نتائج إيجابية ملموسة وسريعة. 

خامساً: تكييف العمل الإرشادي بما يتفق وعادات وتقاليد الزراع:

العمل الإرشادي السليم هو ذلك العمل المنبثق والمتطور عن أوضاع المجتمع الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والذي ينسجم و يتلاءم مع عقلية الزراع ويساير ما درجوا عليه من قيم ومعتقدات وتقاليد وعادات وقد يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التقليد الأعمى ومحاولة إدخال نظم وأساليب إرشادية نجحت في بلاد وثقافات وفي ظل ظروف وأوضاع معينة لا يعني بالضرورة نجاحها في بلاد أخرى وإن كان هذا لا يعني عدم إمكان الاستفادة من نظم وخبرات البلاد المتقدمة في هذا المجال وإنما المقصود هو اقتباس ما يناسب ويتلاءم مع نظمنا وأوضاعنا مع ضرورة موائمة هذه النظم والخبرات بما يتفق وعقلية الزرع والقيم والعادات والمعتقدات السائدة في المجتمع الريفي. على أنه ينبغي وأن يؤخذ بعين الاعتبار في تطوير العملية الإرشادية الاعتماد على الأسلوب البحثي العلمي الميداني.
سادساً: مبدأ إشراك المسترشدين في تخطيط وتنفيذ الأنشطة والبرامج الإرشادية:
من ألأسس والمبادئ الإرشادية الهامة الاستعانة بجمهور الزراع على المستويات المحلية في عمليات رسم وتنفيذ الأنشطة والبرامج الإرشادية بمختلف أنواعها ويكمن في ذلك مزايا كثيرة منه الاستفادة من خبرات وتجارب هؤلاء الناس وإلمامهم بالمشاكل والأوضاع المحلية ولا يخفى ما للكثير من هذه الخبرات والتجارب من فوائد في وضع البرامج الإرشادية على أسس سليمة. 

وهذه الحقيقة لا تتعارض بحال ولا تقلل من نفس الوقت من أهمية وفائدة معارف وخبرات الأخصائيين والمرشدين بل على العكس فإن تفاعل خبرات وتجارب الزراع مع خبرات ومعارف المرشدين والأخصائيين يؤدي إلى أفضل النتائج فيما يتعلق برسم وتنفيذ البرامج والأنشطة الإرشادية المختلفة. هذا فضلاً عن ما يتيحه إشراك الزراع في عمليتي تخطيط وتنفيذ الأنشطة والبرامج الإرشادية من خلق مواطنين صالحين قادرين على إدراك مشاكلهم وتحديدها ووضع الحلول السليمة لها وهذا في حد ذاته هدف كبير يسعى الإرشاد الزراعي إلى تحقيقه. ليس هذا فقط وإنما يفيد إشراك الزراع في تخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية في ضمان التزامهم بها وتنفيذهم وتعضيدهم لها وفي ضمان أكيد لنجاح وتقدم هذه البرامج. 

سابعاً- الاستعانة بالقادة المحليين:

بالرغم من المزايا المتعددة التي أوردناها لمبدأ إشراك المسترشدين في عمليتي تخطيط وتنفيذ الأنشطة الإرشادية إلا أنه قد يكون صعب التنفيذ أحياناً في الواقع العملي لاعتبارين. الاعتبار الأول هو ا،ه قد يتواجد أعداداً كبيرة من الزراع (وهو الحال في كثير من المجتمعات الريفية المصرية) يصعب أو يتعذر الاتصال بهم أو مناقشة معظمهم. أما الاعتبار الثاني فهو يتعلق بتواجد أعداد قليلة نسبياً من الزراع تستطيع فعلاً المشاركة الإيجابية في عمليتي تخطيط وتنفيذ البرامج والأنشطة الإرشادية (وهذا صحيح لحد كبير في كثير في المجتمعات الريفية النامية). ومن هنا تبرز الأهمية الحيوية للدور الذي يمكن أن يلعبه القادة المحليين سواء بالنسبة للعمل الإرشادي أو النهوض بالمجتمع الريفي المحلي. فهؤلاء القادة المحليين يقومون بخدماتهم عن طريق التطوع بلا مقابل مادي ويعملون في نفس الوقت كهمزة وصل بين المرشد الزراعي والزارع وعليهم تتوقف عملية نقل وتوصيات المعارف المبسطة والأفكار والأساليب الزراعية المستحدثة لبقية الزراع في المنطقة. كذا فإنه يمكن تنظيم في شكل لجان مختلفة للإسهام في عمليات تخطيط وتنفيذ البرامج الإرشادية وتقييمها. لذا فإنه يجب على المرشد الزراعي أن يعمل على اكتشاف هؤلاء القادة وتدريبهم تدريب اللازم لأداء مسئولياتهم ومهامهم وفي نفس الوقت يعمل على كسب ثقتهم وتعضديهم. 

ثامناً – مبدأ لا مركزية الإدارة والتحرر من الروتين الحكومي

طيعة العمل الإرشادي نتطلب الأخذ بمبدأ لا مركزية الإدارة وتفويض السلطة إذ أن المركزية في عملية اتخاذ القرارات من شأنها تعطيل سرعة التنفيذ وما يترتب على ذلك من فشل كثير من البرامج والأنشطة الإرشادية التي يرتبط تنفيذها بتوقيت زمني معين ، هذا بالإضافة إلى أن لا مركزية الإدارة هي إحدى بذور الديمقراطية السليمة التي تسعى إلى إشراك أكبر عدد ممكن من الناس في عملية اتخاذ القرارات بدلاً من تركيزها في يد فرد أو عدد قليل من الأفراد ومما لاشك فيه أنه عندما يشترك أكبر عدد ممكن من الزراع في عملية اتخاذ القرارات تأتي هذه القرارات معبرة أصدق تعبير عن آراء القاعدة الكبيرة من الزراع. ونظراً للطبيعة المميزة للعمل الإرشادي التي تستدعي في كثير من الأحيان السرعة في اتخاذ القرارات وتتطلب قدراً من حرية التصرف في إنجاز الأعمال لذا فإنه يصبح من الضروري تحرير الإرشاد من قيود الروتين الحكومي إذ أن خضوع العمل الإرشادي للروتين الحكومي من شأنه التأخر في إنجاز أنشطته وعدم تحقيق ما يوعد به الزراع والنتيجة الحتمية لذلك فقدان الثقة من ناحية الزراع بالنسبة للإرشاد والعاملين به وفشل البرامج الإرشادية في تحقيق أهدافها. 

تاسعاً – الاتصال الوثيق والتعاون التام بين أجهزة البحث الزراعي والإرشاد الزراعي:

البحوث الزراعية وليدة البحث العلمي تعد الأساس المتين والقاعدة الصلبة التي تقوم عليها النهضة الزراعية في أي دولة عصرية. والإرشاد الزراعي هو التنظيم المسئول عن نقل وتوصيل نتائج هذه البحوث من مصادرها البحثية إلى من هم في حاجة إلى تطبيقها ألا وهم الزراع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الصلة الوثيقة التي تربط الإرشاد الزراعي بالبحوث الزراعية . وهذا يتطلب بالتالي أن يكون هناك اتصالاً وثيقاً وتعاوناً تاماً ومستمراً بين رجال البحث والإرشاد. فالإرشاد الزراعي بدون بحوث تطبيقية مستمرة لا يمكنه أن يحقق أهدافه ، وبالمثل فإن البحوث الزراعية بدون وجود جهاز إرشادي فعال يقوم بتوصيل نتائجها للزراع تصبح عقيمة لا نفع منها. 

عاشراً- ضرورة التنسيق والتعاون بين جهاز الإرشاد الزراعي والمؤسسات والهيئات الزراعية وغير الزراعية الأخرى:

الإرشاد الزراعي ما هو إلا أحد التنظيمات التي تسعى وتعمل على النهوض بالزراعة والارتقاء بالحياة الريفية بوجه عام. و التنظيم الإرشادي يعمل جنباً إلى جنب مع منظمات ومؤسسات وهيئات زراعية وغير زراعية يتصل عمليها ونشاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالزراعة والنهوض بالسكان الريفيين. و من المفيد والحال كذلك وجود تعاون بين القائمين بالعمل في هذه التنظيمات والمؤسسات والتنسيق بين أنشطتها وبرامجها توحيداً للجهود وصيانة للموارد الشحيحة من الرجال والأموال والمهمات وعدم الخلط وتفادي تكرار الأنشطة المتشابهة. و من أمثلة المؤسسات والهيئات والتنظيمات التي تعمل في الريف: بنك الائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية، المؤسسات التعليمية والثقافية و الدينية... الخ.
حادي عشر – ضرورة توفير جميع مستلزمات القيام بالأنشطة الإرشادية:
العمل الإرشادي الناجح يتطلب ضرورة توفير مستلزمات القيام بالأعمال والمهام الإرشادية بطريقة فعالة. و من هذه المستلزمات ضرورة توفير المرشدين الزراعيين وأخصائي المواد الإرشاديين المؤهلين والمدربين للقيام بمختلف الأنشطة الإرشادية عن كفاية وجدارة. ليس هذا فقط وإنما ينبغي تنظيم برامج التدريب المناسبة لهم سواء قبل إلحاقهم مباشرة بالعمل الإرشادي أو أثناء مزاولتهم لهذا العمل على أن تعقد هذه البرامج بصفة دورية ومنتظمة وذلك بقصد تزويدهم بالمعارف والمهارات الجديدة ومناقشة المشاكل. مع مراعاة تحسين ظروف العمل ووضع نظام للحوافز . وتتضمن مستلزمات القيام بالأعمال الإرشادية كذلك العمل على توفير وسائل الانتقال المناسبة وتوفير الأدوات والمعدات والوسائل الإرشادية التي يتعذر بدونها الوصول ونقل الرسائل الإرشادية إلى جمهور الزراع .

ثاني عشر: التقييم والمتابعة المستمرة:
من المعروف أن التقييم الدوري المنتظم والمتابعة المستمرة لأوجه التقدم والإنجازات لتحديد نقاط القوة والضعف يساهم كثيراً في زيادة فاعلية العمل الإرشادي ويوفر في نفس الوقت الأساس السليم لتعديل الخطط والأهداف الإرشادية ويفيد في اختيار أنسب الطرق والمعينات الإرشادية طبقاً لمقتضيات الظروف والأوضاع المحلية السائدة. وبصفة عامة فإنه ينبغي أن يتسم البرنامج الإرشادي دائماً بالمرونة الكافية كي يمكنه مقابلة الظروف الطارئة والحاجات المتغيرة. 

لماذا الإرشاد الزراعي:

   سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العاملين في مجال الزراعة وللإجابة على هذا السؤال نقول:

هناك مجموعة من الأسباب التي تدعو إلى قيام الخدمة التعليمية الإرشادية في العالم وخصوصاً للدول النامية وهي كالآتي:

1. الزراعة أصبحت من المهن التقنية المعقدة وتزداد تعقيداً كل يوم فأصبحت هناك: 
1- أساليب وممارسات زراعية مبتكرة.

2- أصناف جديدة من النباتات.
3- أجهزة ومعدات معقدة. 
      كل هذا يؤدي إلى أداء أفضل بأقل مجهود و وقت ممكن. 

2. نقل التقنية الحديثة في الزراعة إلى المزارعين تؤدي إلى تحقيق أرباح وفوائد اقتصادية خصوصاً للأفراد الذين يبكرون في إتباعها بدون شك أو إبطاء. 
3. إن قطاع الزراعة يعمل في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية تتعرض للتطور والتغير المستمر وبالتالي يوجد منافسة شديدة بين القطاعات الإنتاجية المختلفة. و لابد للزراعة من الصمود لكي لا تندثر كمهنة. 
ومثال ذلك أن مستثمر فرد أو مجموعة لديهم مبلغ من المال فهل يستثمره في إنشاء مصنع ينتج سلعة صناعية أو غذائية أو في مشروع الإسكان أو التعليم أو في مجال الزراعة فالأرباح التي تحقق (أو العائد الاقتصادي هو أحد أهم العوامل لذلك فإن ظلت الزراعة متخلفة ودون التطور الكافي فلا شك أن نصيب الزراعة سوف يقل. 

4. نسبة كبيرة من الذين يمارسون الزراعة يعتمدون بالإنتاج في مزارع صغيرة نسبياً ولا تكون مركزة في مكان واحد بل موزعة وفي ظروف جغرافية وبيئة مختلفة وبالتالي فإن هذه الوحدات تفتقر إلى المستوى العالي في التنظيم من مصادر المعلومات والبحوث وأيضاً فإن المزارعين لا يستطيعون تمويل بعض البحوث الزراعية لحل مشاكلهم وكذلك بعدهم عن مراكز الأبحاث لذا لابد من وجود ترتيبات خاصة يمكن بها ربط هؤلاء المزارعين بالمراكز البحثية.
5. إن قطاع الزراعة يعاني من المستوى المتدني لبعض العاملين فيه سواء من الناحية التعليمية أو التدريبية أو المهارة الفنية فأغلب العاملين من متوسطي وكبار السن الذين يفتقرون إلى المهارات. 
6. الدعم المتواصل والمتزايد الذين توليه الدولة للزراعة ممثلاً في الميزانية المخصصة للأبحاث وسياسة الأسعار والدعم وحماية المنتجات المحلية. لذلك لابد من وضع سياسة زراعية موضع التنفيذ والاستفادة من نتائج الأبحاث الزراعية التي تكلف أموال طائلة .
· الخطة العامة للإرشاد الزراعي:
1- إنها إدارة حكومية وتكون قائمة بقانون من الدولة. 

2- ليست سياسية 
3- عملية تعاونية بين الحكومة والمواطنين 
4- عملية تعليمية ولكن مختلفة عن الطرق التعليمية المعروفة. 
1- ليس لها مقررات دراسية 

2- لا تعطي شهادات 
3- تمارس بعيد عن الفصول الدراسية في الحقل. 
4- المواد التي تدرس تطبيقية أكثر منها نظرية.
5- تستعمل عدة طرق في أدائها ولكن تعتمد على الوسائل الإرشادية العملية.
6- يجب أن يكون الناس لهم الحرية المطلقة في تطوير الأشياء التي هم يرغبونها 
7- تعتمد في عملها على نتائج الأبحاث ومن ثم التطبيق العملي. 
8- وسيلة لتطوير حياة الأفراد للأفضل. 
· علاقة المرشد الزراعي بالمزارعين:
1- العلاقة يجب أن تكون شخصية 

2- تميز بين الحاجات الملحة والأخرى السطحية 
3- اختيار الفرص والمناسبات لمساعدة الناس بكفاءة 
4- ألا يغالي في التفاؤل في النتائج السريعة 
5- يعرف الأفكار والأساليب الحديثة بطريقة يفهمها المزارعون 
6- يجب أن لا يأخذ المسؤولية الكاملة في تنفيذ البرامج وإشراك المزارعين في القيادة. 
7- يجب أن يدرك أن مشاركة المزارعين تكون اختيارية 
8- يجب أن يدرك أن المشاركين هم مجاميع غير متجانسة من حيث الخلفية التعليمة والحاجات والرغبات والسن والمشاكل
9- يجب إدراك أن المزارعين يهمهم إيجاد حلول لمشاكلهم القائمة.
· دور الإرشاد في التنمية 

تتركز نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية والبشرية في المناطق الريفية. وبذلك، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب توجيه الجهود لتنمية وتطوير الريف. لتحقيق التنمية الزراعية وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الشاملة، وسنتناول في هذا الفصل مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية ، ثم سنلقي الضوء على العوامل المؤثرة على تحقيق التنمية الزراعية واستراتيجيات التنمية الزراعية والدور المركزي الذي يلعبه البحث العلمي في ملائمة التكنولوجيا ودور الإرشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا لتحقيق التنمية الزراعية في إطار جهود التنمية البشرية للمناطق الريفية. 

· مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية:

The Contribution of Agriculture to Economic Growth: 

يعرف النمو الاقتصادي بشكل عام بأنه " معدل النمو في قيمة الإنتاج الوطني" وحتى يكون لهذا النمو أثر إيجابي على مستوى المواطنين، فيتعين أن يكون النمو الاقتصادي حقيقياً ومستمراً وليس عابراً أو طارئاً ويتجاوز معدل النمو السكاني. كما يتعين أن يعكس تغيراً في بنية الاقتصاد نحو زيادة أهمية مساهمة القطاعات الإنتاجية وتطوير تقنيات الإنتاج لزيادة الكفاءة الإنتاجية لاستخدام الموارد. ولذلك يعرف النمو الاقتصادي أيضاً بأنه "نمو مضطرد في إجمالي الناتج الحقيقي الوطني وفي متوسط معدل النمو السنوي الحقيقي للدخل الفردي" . 

و تمثل الزراعة أحد القطاعات الاقتصادية في معظم الدول النامية باعتبار أن نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية والبشرية تتركز في قطاع الزراعة ومناطق الريف. وتشير تجارب التنمية التاريخية إلى أن تحقيق التنمية الزراعية تشكل القاعدة الأساسية العريضة للتنمية الريفية والاقتصادية الشاملة والمضطردة في الدول المتقدمة. و قد كان قطاع الزراعة أهم القطاعات الاقتصادية في معظم دول العالم حتى منتصف القرن الحالي حيث أخذت أهمية القطاع الزراعي في الدول المتقدمة وتلك التي قطعت أشواطاً على طريق التنمية في التراجع لمصلحة قطاعي الصناعة والخدمات. 

و تشير تجارب التنمية إلى فشل كثير من الدول النامية في تقدير أهمية دور قطاع الزراعة كقاعدة للتنمية الشاملة. و أدى إهمال دور الزراعة إلى نتائج عكسية أدت إلى إحباط جهود التنمية. 

ومن أهم الأسباب التي دعت الدول النامية إلى محاولة تجاوز مرحلة التنمية الزراعية والقفز إلى مرحلة التنمية الصناعية إلى نمو القطاع الزراعي يتسم بالبطء بالمقارنة مع نمو القطاعات الأخرى، نظراً لعدم إمكانية تحقيق نتائج كبيرة لتطبيق التقنيات الحديثة في الزراعة قياساً على القطاعات الأخرى. 

و من بين الأسباب التي تسهم في التقليل من شأن التنمية الزراعية اعتبارها عملية تعتمد على القوى الطبيعية. وقد اقتصرت معالجة أجهزة التنمية والتخطيط لقضايا التنمية الزراعية في كثير من الدول المتخلفة اقتصادياً على اتخاذ إجراءات محدودة ومعزولة مثل توفير مياه الري، البذور والأسمدة؛ مع غياب إستراتيجية متكاملة تتعامل مع جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بعملية التنمية لخلق البيئة المواتية لتحقيق التنمية . وعلى الرغم من أن تطور الصناعة يشكل مؤشراً هاماً يعكس مستوى التنمية الاقتصادية، إلا أن التنمية الزراعية كانت القوة المحركة والجسر الذي عبرت عليه الدول المتقدمة والنامية على طريق التنمية الاقتصادية الشامل مثل الدول الغربية واليابان والصين. 

و قد أدت خبرات وتجارب التنمية الحديثة إلى إعادة اكتشاف أهمية الزراعة في التنمية الاقتصادية حتى وإن كان الهدف هو تصنيع الاقتصاد ، فالنمو الصناعي يتعذر تحقيقه بدون مواكبته بنمو في الناتج الزراعي بشكل مترابط يحقق التوازن في التنمية بين القطاعات الزراية وغير الزراعية في حدود الموارد المتاحة. 

· مجالات مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية.

تتركز جهود تنمية وتطوير الريف على التنمية الزراعية لزيادة الموارد واستغلالها بشكل رشيد وتحسين الكفاءة الإنتاجية على المستوى الوطني لتعزيز مساهمة القطاع الزراعي ، وتوفير الموارد المختلفة للقطاعات غير الزراعية وتنمية السوق المحلية وتحقيق التكامل بين القطاعات الريفية وقطاعات الاقتصاد الأخرى، ويتوقف حجم وأهمية هذه المساهمات على حجم ونوعية الموارد المتوفرة مثل الأرض ، المياه ، الظروف المناخية ، حجم العمالة ومدى تأهيليها ومدى توفر رأسا لمال. 

1. المساهمة الإنتاجية Product Contribution

يتوقف إجمالي الناتج القومي على كمية الموارد المتوفرة والكفاءة في استخدامها. وبذلك تتوقف أهمية هذه المساهمة على حجم الموارد الطبيعية المتوفرة، فبقدر ما يكون دور الزراعة والنشاطات الاقتصادية المرتبطة بها كبيراً ، تكون هذه المساهمة أكبر ، فأقطار مثل سوريا، مصر، المغرب. الصومال والسودان ، حيث تتراوح الأهمية النسبية لمساهمية القطاع الزراعي في الناتج القومي بين 20/60% تكون مساهمة التنمية الزراعية في التنمية الاقتصادية أكبر من أقطار مثل ليبيا السعودية الأردن ولبنان ؛ حيث تتراوح الأهمية النسبية لمساهمة قطاع الزراعة بين 5-9% ، وهذه بدورها أكبر من أقطار الخليج حيث تقل الأهمية النسبية لمساهمة قطاع الزراعة عن 2% في عام 1988، وبما أن الزراعة تعتبر من النشاطات الاقتصادية الرئيسية على مستوى الوطن العربي، فإن تطويرها يمثل خطوة أساسية على طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويكفي لإبراز هذه الأهمية أن نذكر بأن حجم العجز الغذائي على مستوى الوطن العربي قد بلغ حوالي 10 مليار دولار عام 1992م.

ونظراً لأن معدل النمو في الناتج الزراعي يكون عادة أٌل من القطاعات الأخرى ، فإن الأهمية النسبية لمساهمة قطاع الزراعة في الناتج القومي تقل تدريجياً مع عملية التقدم والتنمية الاقتصادية نتيجة انخفاض معدلات النمو بالنسبة للقطاعات الأخرى، ويعكس هذا التطور المظهر الهيكلي للتنمية الاقتصادية حيث تزداد أهمية قطاع الصناعة وتتغير الأهمية الاقتصادية لبعض المناطق في الدول السائرة على طريق التقدم. 

2- المساهمة في توفير الموارد 

تتمثل مساهمة قطاع الزراعة في هذا المجال في توفير قوة العمل، رأس المال، المواد الخام للصناعة والعملة الصعبة. 

أ. توفير موارد العمل:

يمثل فائض العمل في القطاع الزراعي احتياطياً لقوة العمل يمكن أن تستخدمه القطاعات الأخرى حسب احتياجاتها عندما يسمح التحسن في الكفاءة الإنتاجية بتحقيق ذلك؛ مما يرفع من إنتاجية العامل الذي يبقى في الزراعة، وفي الدول المتقدمة ونتيجة تطور تكنولوجي واجتماعي تدريجي وتكثيف كبير لرأس المال فقد أصبحت عائلة زراعية واحدة قادرة على توفير الغذاء لـ 20 – 50 عائلة غير زراعية على الأقل ، أي أن نسبة العمالة الزراعية تتراوح بين 2-5%.

حتى يكون انتقال العمالة إيجابياً ، فإنه يتعين أن يتناسب مع معدلات نمو الطلب على العمالة في القطاعات غير الزراعية، إذ أنه لا توجد فائدة من انتقال عماله فائضة جزئياً في قطاع الزراعة إلى بطالة في المناطق الحضرية والصناعية. ويتعين أن لا يحرم القطاع الزراعي من الطاقات الشابة والمتعلمة لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض الناتج الزراعي نظراً لتدني الكفاءة الإنتاجية.

وقد ساعد انخفاض معدل نمو السكان ، وسرعة نمو الناتج الصناعي في الدول المتقدمة على تسهيل عملية انتقال العمالة وفي فرنسا انخفضت نسبة العاملين في الزراعة؟ من 36% في عام 1946 إلى 8% عام 1980، وفي الولايات المتحدة انخفضت نسبة العاملين في الزراعة من 12% في عام 1950 إلى 2% عام 1980 ونظراً لارتفاع معدل نمو السكان انخفاض معدل نمو الناتج الصناعي في الدول النامية، فإن هذا الاختلاف في الظروف يجعل من إمكانية الانتقال عملية بطيئة جداً. فقد انخفضت نسبة العاملين في الزراعة في مصر من 53% في عام 1947 إلى 14% عام 1989، في حين تضاعف عدد السكان ثلاث مرات تقريباً. 
ب- توفير الادخار لتمويل القطاعات الأخرى:

يمسح توفير موارد وثروات معدنية في بعض الدول باستثمار عائداتها في التنمية الاقتصادية والزراعية مثل العراق، الجزائر والسعودية. ولكن الدول تفتقر إلى هذه الموارد يجب أن تعتمد على مواردها الذاتية، وأهمها الزراعة في بداية مراحل عملية التنمية لتمويل النشاطات غير الزراعية، وقد اعتمدت اليابان في أواخر القرن التاسع عشر على الضرائب على الأراضي الزراعية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية حيث بلغت نسبتها 80% من إجمالي الضرائب (Metcalf 1970) وقد كان للاتحاد السوفيتي تجربة مماثلة في تمويل التنمية الصناعية والاقتصادية. 

وتساهم التنمية الزراعية في تمويل نشاطات التنمية البشرية وخاصة في مجال التعليم لأبناء الأسر الريفية. ومع تقدم عملية التنمية، يقل الاعتماد على مساهمة قطاع الزراعة للقطاعات الأخرى ، وقد يحصل قطاع الزراعة على درجة عالية من الدعم كما هي الحال في الولايات المتحدة ودول السوق الأوروبية واليابان التي تكافح للحد من سياسات الدعم للزراعة ويتعين أن يقتصر تحويل الموارد من قطاع الزراعة إلى المجالات الإنتاجية غير الزراعية الأكثر كفاءة؛ على أن لا يؤثر هذا التحويل على الاستثمارات اللازمة لتحديث وتطوير الزراعة. وقد كانت تجربة الاتحاد السوفيتي سابقاً مثالاً على سوء تخصيص الموارد، حيث استنزف قطاع الزراعة ولم يتم تدوير عائدات كافية لتحديث الزراعة ، على الرغم من التطور التكنولوجي الهائل الذي حققه الاتحاد السوفيتي . بينما تعلمت الصين من هذه التجربة وتبنت سياسة تشجيع تدوير ما يكفي من عائدات الزراعة لتحديث قطاع الزراعة لتحديث قطاع الزراعة. وعلى الرغم من ارتفاع حجم السكان في الصين الذي بلغ 1200 مليون نسمة نهاية عام 1994، حسب الإحصاء السكاني الأخير في الصين ، فإن الصين لم تشهد خلال العقود الماضية أية أزمات غذائية. 

ج- توفير العملات الصعبة:

ساهمت عائدات الصادرات الزراعية بشكل جوهري ولا تزال في عملية التنمية في كثير من الدول المتقدمة مثل كندا، استراليا ، الولايات المتحدة ، والدنمارك ، وقد اعتمدت اليابان في بداية مراحل التنمية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر على عائدات صادرات الشاي والحرير. 

غير أن الدول النامية واجهت مشاكل كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية ، في سعيها لزيادة عائدات الصادرات الزراعية أو المحافظة عليها نظراً لزيادة الإنتاج الزراعي في الدول المتقدمة بحيث أصبحت فوائض الإنتاج الزراعي إحدى أهم المشاكل الاقتصادية التي تواجهها هذه الدول فضلاً عن تدهور شروط التجارة الدولية لمصلحة الدول المتقدمة. وقد أصبح توفير العملات الصعبة في الدول النامية يتركز على زيادة الصادرات الزراعية وزيادة التبادل التجاري بين هذه الدول وبين التكتلات الإقليمية (ومنها العربية) واستبدال الصادرات من المواد الخام بمواد مصنعة . و تسهم الصناعات الزراعية في زيادة القيمة المضافة للمنتجات وفي توفير فرص عمل واكتساب خبرة صناعية والحد من المستوردات الغذائية عن طريق إحلال منتجات محلية بدلاً منها، الحد من التضخم وتلبية الطلب المتزايد الناتج عن زيادة السكان وارتفاع الدخول. 

د. توفير المواد الخام للصناعة

تمثل الصناعات الزراعية الخطوة الأولى على طريق التصنيع في الدول النامية. وتساهم الزراعة في تنمية الصناعة من خلال توفير المواد التي تشكل جزءاً رئيسياً من تكاليف التصنيع . وترجع أهمية التصنيع الزراعي إلى عدة عوامل منها؛ امتصاص فوائض الإنتاج مما يساهم في تقليل الفاقد من الإنتاج بعد الحصاد، تنظيم الإنتاج والاستهلاك، رفع أسعار المحاصيل للمزارعين ، تحسين المستويات الغذائية للسكان نظراً لتوفر المنتجات الزراعية على مدار العام، زيادة القيمة المضافة للسلع المصدرة وبالتالي من عائدات العملة الصعبة، الاستخدام الكثيف نسبياً للعمالة بما في ذلك العمالة غير المدربة، الحاجة المحدودة نسبياً إلى رأس المال ، إمكانية إقامة الصناعات الزراعية في المناطق الريفية ومساهمتها في إنشاء صناعات أخرى مرتبطة بها مثل مواد التعبئة والتغليف. 

3- المساهمة في تنمية السوق المحلية Market Contribution 

تحتل تنمية العلاقات بين القطاع الزراعي والقطاعات غير الزراعية أهمية خاصة في بداية عملية التنمية لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتحقيق التكامل بين القطاعات الريفية وقطاعات الاقتصاد الأخرى ، فالصناعات الكيماوية (أسمدة ، مبيدات ، بلاستيك..) ، الأدوات والمعدات الزراعية ، التعبئة والتغليف وخلط الأعلاف هي أمثلة على الترابط أو التشابك الخلفي Backward Linkages مع قطاع الزراعة حيث أنها نشاطات تخدم تنمية هذا القطاع، بينما تعتبر الصناعات الزراعية مثل تعليب المواد الغذائية ، منتجات الألبان ، الجلود، الصناعات القطنية والصوفية أمثلة على الترابطات الأمامية Forward Kinkages أي أن قطاع الزراعية يخدم تنمية القطاعات الأخرى كما في الشكل (1-1):



شكل (1-1)

التشابكات الأمامية والخلفية لقطاع الزراعة

وتتطلب النشاطات الإنمائية توفير خدمات النقل، المياه، الكهرباء وإقامة المرافق التعليمية والصحية التي تمثل قاعدة التنمية. وبالتالي فإن عملية التنمية الزراعية تشكل نقطة انطلاق للنشاطات الإنمائية الأخرى. 

ويساعد تحسين الكفاءة الإنتاجية في الزراعة على توفير المواد الغذائية بأسعار رخيصة مما يساعد القطاعات غير الزراعية بشكل غير مباشر ، فمن ناحية فإن حاجة السر تصبح أقل لتأمين احتياجاتها الغذائية مما يخلق طلباً فعالاً على السلع غير الزراعية ويساعد على تنميتها . ومن ناحية أخرى، يؤدي انخفاض أسعار المواد الغذائية إلى الحد من الضغوط على القطاع الصناعي لزيادة الأجور، مما يقلل من تكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات غير الزراعية ويزيد من الطلب عليها محلاً وخارجياً.

العلاقات التكاملية بين مساهمات الزراعة:

يظهر من الشكل (1-2) أن مساهمات الزراعة في التنمية الاقتصادية مترابطة بحيث أن أي تحسن يطرأ على أي منها يعزز من المساهمات الأخرى فزيادة الإنتاج الزراعي نتيجة تنمية وتطوير الموارد الزراعية أو تحسين الكفاءة الإنتاجية يسمح بتوفير قدر أكبر من الموارد لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى. فزيادة الدخل الزراعي تزيد من الطلب على المنتجات غير الزراعية ، كما توفر زيادة الإنتاج الزراعي المدخلات اللازمة للصناعات الزراعية مما يسمح بتوفير فرص للعمالة الزراعية الفائضة في الصناعات الناشئة، ويسهم امتصاص فائض العمالة في تحسين الكفاءة الإنتاجية نتيجة غياب البطالة المقنعة ويؤدي هذا التطور إلى زيادة الاستثمارات الزراعية وتنمية الصناعات التي تخدم الزراعة، تنمية السوق المحلية والتوسع في توفير المرافق العامة. وتقود هذه المساهمات إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بشكل مضطرد. 











الشكل (1-2)

العلاقات التكاملية بين مساهمات الزراعة في التنمية الاقتصادية

· العوامل المؤثرة على تحقيق التنمية الزراعية:

يتبين مما سبق أن التنمية الزراعية تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الريفية والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الشاملة. غير أن تحقيق التنمية الزراعية واستدامة و اضطراد النمو يتوقف بدوره على عدد من العوامل الهامة. وهذه العوامل متكاملة وليست متنافسة حيث يلعب كل منها دوراً في زيادة فعالية العوامل الأخرى ، ويظهر الشكل رقم 1-3 مدى الترابط بين هذه العوامل حيث أنها تمثل سلسلة متصلة من الحلقات تؤثر على العائلة الزراعية بشكل منفرد وبشكل متكامل أيضاً. ويؤدي أي منها إلى كسر هذه الحلقة وتدني فعالية العوامل الأخرى. 

وتشمل العوامل المؤثرة على تحقيق التنمية الزراعية البحث العلمي، الإرشاد الزراعي، توفر المدخلات ، التسويق ، النقل والطرق الزراعية ، التخطيط والسياسات ، التعليم والإقراض الزراعي. 

و يشكل تطوير وملائمة تقنيات الإنتاج بشكل مستمر ونشرها من خلال الإرشاد الزراعي للمزارعين أبرز العوامل المؤثرة على التنمية الزراعية. وتسهم التقنيات الحديثة في ترشيد استغلال الموارد وتحسين الكفاءة الإنتاجية لاستخدامها وتحسين نوعية الإنتاج. ويتمثل رفع الكفاءة الإنتاجية في زيادة كمية الإنتاج من وحدة المورد (العمل، الأرض، رأس المال...) من خلال ما يسمى بالتوسع الرأسي، وذلك باستخدام التقنيات الحيوية مثل البذار عالية الإنتاج، تحسين خصوبة التربة وتطوير أساليب الري والزراعة المحمية واستخدام الآليات الحديثة. 


شكل 1 – 3

تداخل العوامل المؤثرة على التنمية الزراعية

و تتوقف التنمية الزراعية على حجم الموارد الزراعية المتاحة (الأرض، المياه) وفرص تنميتها حيث يمكن زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الأفقي لتطوير القاعدة الإنتاجية من خلال التخطيط وتبني السياسات المالية ، النقدية والزراعية التي تشجيع إقامة مشاريع مثل استصلاح الأراضي، الري، حفر آبار المياه الجوفية ، وإقامة السدود، ويمتاز الاستثمار في التوسع الأفقي بأنه أكثر جاذبية من الناحية السياسية لأن نتائجه تكون منظورة وشاهداً على إنجازات النظام السياسي. 

غير أن فرص تحقيق التنمية الزراعية من خلال التوسع الأفقي قد لا تكون كبيرة فموارد المياه كثيراً ما تكون محدودة، وعادة ما تكون نسبة الأراضي المطرية غير المستغلة محدودة وهامشية في إنتاجيتها ويترتب على استغلالها أضرار على البيئة. كما يتطلب التوسع الأفقي رؤوس أموال كبيرة، ويستغرق وقتاً طويلاً ويحقق نتائج متواضعة ، فمضاعفة المساحة قد يضاعف من الإنتاج . ولكن تطوير تقنيات الإنتاج مثل استخدام البذار عالية الإنتاج، الأسمدة الزراعية المحمية، وأساليب الري الحديثة مثل الري بالتنقيط ومكافحة الآفات يضاعف من الإنتاج عدة مرات في وقت أسرع وبتكلفة قليلة نسبياً ، وهذا لا يعني الدعوة لعدم التوجه لزيادة الموارد وتحسينها وإنما يعني ببساطة أنه ما لم يتم تطوير تقنيات الإنتاج، فإن فرص تحقيق التنمية تبقى ضعيفة ومحدودة . 

و مع أن الإرشاد الزراعي يمثل حلقة هامة في عملية التنمية لنقل نتائج البحث الزراعي، غير أنه يتعين إدراك الأهمية الحاسمة للحلقات الأخرى على جهود التنمية الزراعية ، فالإرشاد الزراعي وحده لا يمكن أن يحقق التنمية بدون تكامل العوامل الأخرى ما يبين الشكل 1-3 وبذلك ، فإن دعم الإرشاد الزراعي يمثل إحدى السياسات التي يمكن لأي دولة أن تتبناها لدعم جهود التنمية ولكن في إطار إستراتيجية متكاملة تسمح بتوفير العوامل الأخرى لتهيئة الأجواء المواتية لتحقيق أهداف التنمية. و كلما كانت البيئة المحيطة بالمزارع مواتية بشكل أكبر، فإن الإرشاد يكون أكثر فعالية، وتزداد فرص تحقيق التنمية. و يمكن تشبيه العوامل المؤثرة على التنمية بفريق كرة القدم، فقد يكون لمهارة لاعب أو أكثر دور في تحقيق الأهداف، ولكن وجود لاعب ماهر مهما كانت مهارته في فريق ضعيف وغير متكامل لا يضمن النجاح ولا يمكن أن يمنع فشل الفريق. 

هكذا فإن نجاح جهود التنمية الزراعية الرأسية والأفقية يتوقف على توفر مدخلات الإنتاج عالية الإنتاجية، توفر منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية وخدمات النقل وتبني سياسات زراعية في مجالات مثل الأسعار ، التعاون، التمويل لتوفير القروض الإنتاجية ، بناء المؤسسات الفاعلة وتوفير الحوافز للمنتجين. 

كما يتوقف نجاح جهود التنمية الزراعية على توفر التعليم الأساسي والمهني، ويلعب التعليم والتدريب دوراً كبيراً في تطوير مهارات المستهدفين ، كما يلعب التعليم دوراً هاماً في تطوير البيئة الاجتماعية المتصلة بالمزارع من الجوانب الثقافية، الاجتماعية والنفسية بهدف إضعاف القوى المعوقة للتغيير أو تحييدها وتدعيم القوى المحفزة للتغيير . تتصل الجوانب الثقافية بالتقاليد و العادات والقيم، الأمية وضعف المهارات وتخلف أساليب الإنتاج. وتتصل الجوانب الاجتماعية بدور العائلة والعلاقة بين أفرادها ، والانتماء العائلي والاعتماد على العائلة والعلاقات القرابية والقرية وتخلف مراكز السلطة الاجتماعية والسياسية . و تتصل الجوانب النفسية بخلق الطموح وبناء الثقة بقدرة الإنسان على تحقيق الإنجازات والبحث عن فرص لتحسين ظروف معيشته والتخلي عن القدرية والاستسلام لقوى الطبيعة والاستعداد لتحمل المخاطرة. 

ومن العوامل المؤثرة على التنمية تشجيع إنشاء التنظيمات الزراعية مثل التعاونيات والاتحادات لضمان المشاركة الفعالة للمنتجين وإسهامهم الإيجابي والفعال في عملية التنمية ، وتشمل هذه المشاركة التخطيط للتنمية في مجال وضع أو إعداد السياسات الزراعية ومتابعة تنفيذها ، وضع البرامج الإرشادية ، مشاريع تنمية الموارد الزراعية لاستصلاح الأراضي والري وتطوير نظم حيازة الأراضي لمصلحة مستغليها وتنفيذ برامج الإصلاح الزراعي، كما تسهم هذه التنظيمات في تسهيل نقل المعلومات حول التقنيات الحديثة، وتوفير المدخلات ، القروض وخدمات التسويق. 

صنف A Mosher عام 1960 العوامل المؤثرة على التنمية الزراعية إلى عوامل أساسية Essentials يتعذر تحقيق التنمية بدونها وأخرى مساندة أو مسارعة Accelerators يسمح توفرها بتسريع عملية التنمية، غير أنها لا تمنع حدوثها. وقد ذكر أن العوامل الأساسية تتمثل في توفير الأسواق للمنتجات الزراعية، التطوير المستمر للتكنولوجيا وتوافر المدخلات والمعدات محلياً وتوافر الحوافز (سياسات الأسعار، التصدير..) و خدمات النقل. بينما شملت العوامل المسارعة للتنمية التعليم الأساسي والمهني وتوفير الفروض الإنتاجية وتنظيم المزارعين (تعاونيات، اتحادات...) والتخطيط للتنمية من خلال تنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي والي وتبني سياسات تفضيلية للضرائب وأسعار الفائدة . و لا يزال هذا التحليل سليماً، ولكن تصنيف العوامل إلى ما هو أساسي وغير أساسي هو أمر نسبي يتوقف على المرحلة التي بلغتها الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
استراتيجيات التنمية الزراعية:

يتضح مما سبق أن تمكين المزارعين من الحصول على التقنيات الحديثة الملائمة فنياً والمدية اقتصادياً ووسائل تطبيقها هو من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية الزراعية. و تتوقف هذه المهمة على وجود نظام إرشادي زراعي فعال ومستقر قادر على إحداث تغييرات سلوكية من جانب المزارعين في اتجاه استخدام أساليب الزراعة الحديثة. و هذا يتطلب تحديد التغيرات السلوكية المطلوبة مثل تطبيق ممارسة جديدة (أو أكثر) أو استعمال مدخل (أو أكثر) بطريقة مناسبة حتى يمكن تقييم التقدم الذي أحرز.

ويشير الاستعراض السابق للعوامل المؤثرة على التنمية الزراعية إلى أن تنمية قطاع الزراعة وتطوير الريف إنما هو حصيلة عدد كبير من العوامل المتشابكة، وبالتالي فإن تبني استخدام وسائل الزراعة الحديثة لا يتوقف على فعالية الجهاز الإرشادي فحسب، وإنما يرتبط بشكل عضوي بتوفر خدمات البحث العلمي بشقيه الأساسي والتطبيقي وتوفر المدخلات وخدمات النقل والتسويق. كما يتأثر تبني التقنيات الحديثة بالعوامل الاجتماعية والسياسية مثل نظم حيازة الأراضي وبرامج الإصلاح الزراعي ، تطوير المؤسسات ،سياسات الإقراض ، الضرائب ، الأسعار والتصدير وعلى سبيل المثال، فإن تبني وسائل الزراعة الحديثة مثل الزراعة المحمية أو الري تحت التنقيط يتوقف على كثير من العوامل الأخرى مثل توفر خدمات البحث والإرشاد ، توفر المدخلات وخدمات النقل والتسويق ، نظم حيازة الأراضي وسياسات الأسعار والتصدير. 







شكل 1 – 4

البيئات الاجتماعية ، الاقتصادية والمادية المحيطة بالمزارع

وتقودنا هذه الاعتبارات إلى النظر إلى التنمية بمفهومها الشامل وبأبعادها الفنية، الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق قاعدة عريضة ومضطردة للتنمية الريفية التي تشكل القاعدة الأساسية للتنمية الشاملة . وبالتالي يتعين العمل على تعديل البيئات المادية، الثقافية ، الاجتماعية المتصلة بالمنتجين كأفراد بهدف إحداث تغييرات ثقافية في القيم والاتجاهات باستخدام أساليب التعليم، التدريب والتعليم الإرشادي. كما تستهدف تعديل البيئة المحيطة بالمزارع من خلال توفير المرافق العامة الاجتماعية والاقتصادية إذ يتعذر تحقيق التقدم باستخدام الاستراتيجيات الموجهة للأفراد ، إذ لم تتوفر المرافق والتسهيلات اللازمة للتنمية كما يبين الشكل 1-4 في إطار إستراتيجية عامة تقوم على ما يلي: 

1- استراتيجيات ذات بعد اقتصادي تتركز على تطوير البيئة المادية التي يعمل في إطارها المزارع ، وتتصل بالموارد الأرضية والمائية والبيئة الطبيعية، التي تضع حدوداً على إمكانيات الإنتاج ، بهدف تطوير القاعدة الإنتاجية من خلال: -
1. التوسع الأفقي من خلال إقامة المشاريع لاستصلاح الأراضي، الري، والصرف وتكثيف استخدام العمالة مما يتطلب استثمارات كبيرة من جانب الدولة ووقت طويل لتحقيقه كما أسلفنا. 

2. التوسع الرأسي من خلال تطوير الكفاءة الإنتاجية باستخدام أساليب الإنتاج الحديثة مما يحقق نتائج سريعة بتكلفة قليلة نسبياً كما ذكرنا سابقا. وهذا يستدعي تطوير البيئة المحيطة بالمزارع لتوفير متطلبات التنمية المرافق العامة العلمية للبحث والإرشاد لنقل التكنولوجيا وإكساب المهارات ، وتوفير المدخلات عالية الإنتاجية والخدمات الزراعية للمنتجين. وتتوقف استجابة المزارعين على مدى معرفتهم بوجود هذه الخدمات وقدرتهم على الحصول عليها واستخدامها بشكل مناسب. 

2- استراتيجيات ذات بعد اجتماعي تهدف إلى التنمية البشرية وتطوير العلاقات الإنتاجية ويشمل ذلك: 
1. استراتيجيات إصلاحية تستهدف تطوير المؤسسات وتوفير المرافق الاجتماعية لتنمية وتطوير الطاقة البشرية وضمان المشاركة الفعالة للمنتجين وإسهامهم الإيجابي في عملية التنمية. ويشمل ذلك تنظيمهم في تعاونيات أو اتحادات مما يعزز التزام المجتمع بالتغيير عندما تشترك الجماعة في الشعور بالحاجة إلى التغيير. 

2. استراتيجيات هيكلية تستهدف تغيير طبيعة العلاقات الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال تعديل نظم حيازة الأراضي أو تطبيق برامج للإصلاح الزراعي وتبني سياسات محابية للقطاع الزراعي لتوفير بيئة مواتية للتغير للمنتجين ، فالمزارع الذي يزرع بالمشاركة ويقدم نسبة (وليس كمية) ثابتة من الإنتاج للمالك ليس لديه حافز كبير لتبني وسائل الزراعة الحديثة. والمزارع المستأجرة يخشى أن لا يعوضه صاحب الأرض مقابل أية استثمارات في الأرض. والمزارع في الأرض المملوكة بالمشاع لا يقدم على استثمارات حتى لو كانت مقسمة ودياً لأنه قد يفقد الجزء الذي استثمر فيه أو جزءاً منه، وتشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي إلى أن غياب الضمانات للمستقبل لأي جهد يبذله المزارع هي من العوامل الرئيسية لتخلف غير المالكين عن اتباع وسائل الزراعة الحديثة. 

· دور البحث العلمي والإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الزراعية:

تتوقف فعالية خدمات الإرشاد الزراعي على المعلومات التي توفرها مراكز البحث ونقل التكنولوجيا لتمكين المزارعين من الحصول على التقنيات الحديثة الملائمة فنياً وبيئياً والمجدية اقتصادياً ووسائل تطبيقها وإكسابهم المهارات اللازمة لاستخدامها. 

وقد حققت دول نامية كثيرة في جنوب شرق آسيا مثل الصين، الباكستان ، والهند ارتفاعاً كبيراً في إنتاجية المحاصيل الرئيسية فقد حققت الهند خلال الثورة الخضراء زيادة في إنتاج الذرة (40%) الرز (60%) و القمح (80%) واختفت مشاكل النقص في إنتاج الغذاء نتيجة تحسين أساليب الإنتاج خاصة استخدام البذار عالية الإنتاجية والتوسع في استخدام الأسمدة (Dhua 1986) كما حققت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير وسائل الإنتاج على الرغم من تناقص العمالة الزراعية إلى نسبة 4% تقريباً (Van den ban 1986) في معظم الدول واستقرار المساحة المزروعة في بعض دول السوق الأوروبية بينما تعاني الدول النامية من قلة الإنتاج على الرغم من ارتفاع نسبة العمالة الزراعية، والتي قد تصل إلى 70% وعلى سبيل المثال، فقد ارتفع إنتاج الحبوب في المملكة المتحدة عام 1983 بنسبة 460% مما كان عليه عام 1934 بينما زادت المساحة بنسبة 80% فقط في حين انخفضت نسبة العاملين من 5% إلى 2% (Dunting 1986). 

ويستند الإرشاد الزراعي بصورة رئيسية على عنصري انقل التكنولوجيا والتنمية البشرية اللذين يعلبان دوراً مركزياً ومتكاملاً في تحقيق التنمية الزراعية ويستهدف الإرشاد الحصول على المعارف والأفكار الجديدة التي يحتاجها المنتجون ونقلها ونشرها بينهم، بهدف إحداث تغيير فني واقتصادي في النظم الزراعية ، ويمكن تطوير التقنيات الجديدة من خلال مراكز البحث العامة والخاصة أو استيرادها من مصادر مختلفة وإخضاعها للاختبار من خلال البحوث التطبيقية لفحص مدى ملاءمتها فنياً للظروف المحلية وجدواها قبل نقلها للمزارعين .

· دورة نقل التكنولوجيا Technology Transfer Cycle

يلعب الإرشاد دوراً رئيسياً في نقل التقنيات والمعارف الحديثة الملائمة ويمثل عنصراً أساسياً في أي نظام زراعي. وتعرف تقنيات الإنتاج بأنها "مجموعة المعارف والوسائل التي يتم بمقتضاها تحويل الموارد إلى سلع مختلفة " ويتحدد مستوى معيشة الأفراد بكمية ونوعية الموارد إلى سلع مختلفة". ويتحدد مستوى معيشة الأفراد بكمية ونوعية الموارد الاقتصادية المتاحة، غير ان التكنولوجيا المتوفرة تضع قيوداً على أنواع السلع وكمياتها التي يمكن انتاجها من كمية معينة من الموارد. 

و يستند الحكم على كفاءة الاقتصاد في تأدية وظائفه على الكفاءة الفنية والاقتصادية وتتمثل الكفاءة الفنية في قدرة الاقتصاد على تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من كمية معينة من الموارد. بينما تمثل الكفاءة الاقتصادية في إنتاج كمية معينة بشكل سليم فنياً وبأقل تكلفة ممكنة ويؤدي تحسين الكفاءة الاقتصادية إلى توفير أقصى مستوى معيشي للسكان تسمح به الموارد والتقنيات الإنتاجية المتاحة. ولذلك ، فإن أية تقنية جديدة تنطوي على استخدام مادة جديدة أو أسلوب جديدة وتزيد من كمية الإنتاج لوحدة المورد تمثل تطوراً تكنولوجياً. 

و لا يكون للتقنيات الجديدة على زيادة الإنتاجية أو مستوى معيشة المنتجية في المناطق الريفية إذا لم يتم نشرها بينهم وتعليمهم كيفية استخدامها ، ولذلك فإن الإرشاد الزراعي يهدف إلى الحصول على المعارف والأفكار الجديدة ونقلها ونشرها بين المنتجين بهدف إحداث تغيير فني واقتصادي في نظم الزراعة. 

و يمكن نقل المعرفة وإكساب المهارات من خلال أساليب إرشادية مختلفة شخصية وعامة وتصنف الطرق الإرشادية إلى (1) أساليب شخصية فردية تتعامل مع المزارعين لمعالجة مشاكل فردية، (ب) طرق شخصية جماعية تعالج مشاكل تهم مجموعة من المزارعين في منطقة إنتاجية معينة أو تتطلب من المزارعين العمل بشكل جماعي ، (ج) طرق جماهيرية عامة تستخدم في الحالات التي تتطلب مخاطبة عدد كبير من المستهدفين بشكل غير مباشر بسرعة كبيرة وبتكلفة قليلة بهدف التوعية لتطوير أساليب الزراعة، التنبيه في حالات الطوارئ (صقيع، أمراض...) وتدعيم  النشاطات الإرشادية الأخرى. و يتوقف اختيار أساليب الإرشاد إلى اعتبارات منها عدد المنتجين ومستوى تعليمهم، عدد المرشدين والإمكانيات المتاحة لهم مثل وسائل النقل، التجهيزات المكتبية ومعينات الإرشاد وطبيعة الرسالة الإرشادية. 

و يجب أن تبدأ عملية التطوير من الأنظمة الزراعية القائمة في المناطق البيئية المختلفة في كل دولة. وقد تطورت هذه الأنظمة في مناطق الريف مع مرور الزمن بشكل يعكس الإمكانيات الزراعية في الظروف البيئية والاقتصادية والقدرات الفنية والإدارية لسكان الريف، ولذلك يتعين أن تبدأ عملية التطوير بالتعرف على التقنيات المحلية في المراحل الأولية للتنمية ونشر التقنيات المتفوقة منها، وفي بعض الحالات قد تكون هي أفضل التقنيات المتاحة. 

ويمثل الشكل 1-5 دورة نقل التكنولوجيا التي تشمل المراحل التالية والتي تخضع كل منها للتقييم لاتخاذ القرار المناسب. 

1. تحديد الاحتياجات الحقيقية وأولويات المزارعين بناء على الموارد المتاحة وقدرات المزارعين الفنية والمالية. 

2. البحث عن التقنية التي تلاءم هذه الاحتياجات من المصادر المختلفة . ويمكن توفير التقنيات الجديدة أو تطويرها من خلال مراكز البحث العامة والخاصة والمزارعين المتطورين، كما يمكن استيرادها من مصادر مختلفة خارجية ذات ظروف بيئية مشابهة. فتطوير التقنيات يستدعي تقييم التقنيات المتاحة ومصادر الحصول عليها وفرص اختبارها ونجاحها في الظروف المحلية. 






شكل 1-5 دورة نقل التكنولوجيا
3. إخضاع التقنية الواعدة للاختبار لفحص مدى ملاءمتها للظروف المحلية Applied Research وأفضليتها على التقنيات التي يطبقها المزارعون. وهذا يتطلب تقييم مواقع الاختبار والظروف البيئية المحيطة بها والإمكانيات المتاحة لإجراء التجارب. وبذلك لا يكفي نجاح التجربة في موسم واحد أو مكان واحد للحكم على فعاليتها أو ملاءمتها نظراً للتفاوت في الأحوال الجوية بين المواسم المختلفة واختلاف عوامل البيئة الأخرى وخاصة طبيعة التربة. ولذلك يتعين اختبارها في مواقع متعددة تعطي المناطق المتوقع أن تستخدمها للتأكد من ملائمتها للبيئات المختلفة. ويجب أن تتفوق التقنية الجديدة على التقنية المستخدمة من حيث الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية بشكل يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للسكان. 
4. تقرير التقنية الجديدة إلى جهاز الإرشاد بصورة مبسطة للمزارعين إذا ثبتت جدواها فنياً واقتصادياً ويتعين على المرشدين دراسة فرص تعميم التقنية والمناطق التي يمكن نقل التقنية إليها والطرق الإرشادية الشخصية الفردية أو الجماعية والعامة التي يمكن استخدامها لإيصال التقنية إلى المزارعين بفعالية أكبر وتعليمهم وتدريبهم على كيفية تطبيقها بطرق مبسطة تلاءم مستويات التعليم وخبرات المنتجين في المجتمع المستهدف. 
· التنمية البشرية Human Resource Development 

تتوقف مهام الإرشاد الزراعي على طبيعة الأهداف والمهام المتوقعة منها. وقد يكون مفهوم مهام الإرشاد ضيقا بحيث يقتصرن أو يتركز على نقل التكنولوجيا بهدف تحقيق النمو في الإنتاج الزراعي بصرف النظر عن فئات المجتمع التي حققت هذا النمو . وقد يكون مفهوم مهام الإرشاد أكثر شمولاً بحيث يغطي جوانب تتصل بالتنمية البشرية، نظراً لأن التنمية الزراعية تستهدف النهوض بمستوى معيشة المجتمعات الريفية على اختلاف فئاتها وطبقاتها بصرف النظر عن العمل، الجنس، الدخل وحجم الحيازة لتحقيق النمو مع العدالة. ولذلك فإن نقل التكنولوجيا جزء من الإرشاد الزراعي ولكن الإصلاحيين ليسا مترادفين بالضرورة . 

وفي إطار المفهوم الضيق للإرشاد الزراعي ، فإن المهام تتركز على البعد الاقتصادي وتقتصر على نقل التكنولوجيا من خلال توفير المعلومات الجديدة وكيفية تطبيقها وقد يتم تقديم خدمات الإرشاد من خلال مشاريع للتنمية الزراعية أو الريفية تتضمن توفير المدخلات والخدمات الزراعية في إطار برامج لتطوير إنتاج محاصيل معينة مثل زراعة الحبوب أو نوع من الأشجار المثمرة أو الخضار. 

غير أن مهام الإرشاد في إطار مفهومها الواسع في المجتمعات التي قطعت شوطاً في عملية التنمية، تمتد إلى الجانب الاجتماعي الذي يتصل بالتنمية البشرية ، والتي تشمل تعليم مهارات الإدارة والأسلوب العلمي لاتخاذ القرارات التي تتطلبها الزراعة الحديثة. وتتطلب عملية الإرشاد في بداية مراحلها التركيز على تطوير القيادات والمنظمات الريفية من خلال بناء وتطوير المهارات القيادية والتنظيمية للمنتجين في المنطق الريفية ومساعدتهم على تنظيم وتشغيل المنظمات الريفية مثل التعاونيات ، والاتحادات وجمعيات المنتجين ومساعدتهم على تنظيم وتشغيل المنظمات الريفية مثل التعاونيات ، الاتحادات وجمعيات المنتجين للمحاصيل ، وتسهل هذه المجموعات للمزارعين للحصول على التكنولوجيا الجديدة وتوفير الخدمات الزراعية والقروض والمشاركة الفاعلة في تنمية وتطوير المجتمع المحلي.

و تمثل جهود التنمية البشرية عاملاً مسانداً لنجاح جهود نقل التكنولوجيا واستدامة عملية التنمية نظراً لأن توفر التعليم الأساسي والمهني لأبناء الريف من شأنه أن يشجع المنتجين على التعلم، بدلاً من أن يكونوا متلقين للمعلومات. ويساعد التعليم الأساسي على توفير المهارات الفنية والإدارية اللازمة لاستيعاب التقنيات الجديدة واستخدام طرق إرشادية متنوعة، بدلاً من الاقتصار على الأساليب الشخصية الفردية عالية التكلفة التي تلاءم المنتجين الأميين. 

· الاتصال ودور الإرشاد 

· عملية الاتصال الإرشادي

· مفهوم عملية الاتصال Concept of Communication 
يمثل الاتصال الإنساني أحد أشكال الاتصال ويعرف بأنه "عملية تبادل رسائل لها معاني مشتركة بين المرسل والمستقبل عبر قنوات مختلفة". و بذلك فإن الاتصال يمثل موقفاً مشتركاً يعبر عن المشاركة في معلومات أو أفكار أو مواقف معينة بين فردين أو أكثر.

يهتم علم الإرشاد بعملية نشر وإيصال المعلومات الزراعية المستحدثة إلى جمهور المزارعين ولما كانت هذه العملية مهمة جداً وجزء من أجزاء علم الإرشاد الزراعي لذا فإن الاتصال يعتبر أحد دعائم علم الإرشاد. 

· تعريف مفهوم الاتصال:

و يقصد بعملية الاتصال Communication عملية توصيل رأي أو معلومة، أو اتجاه ، أو فكرة أو معنى من شخص لشخص أو من شخص إلى جماعة أو من جماعة إلى شخص أو من جماعة إلى جماعة حتى تصبح هذه الفكرة أو الرأي .. مشاعاً بينهم ويحصل التفاهم. 

فإذا تم الاتصال بين شخص وآخر فإنه تنشأ بينهم عملية مشاركة في الرأي أو في المعلومات أو في الفكرة أو الاتجاه..

و الاتصال من أقدم صور التفاعل الاجتماعي أي منذ أن بدأت تتكون المجتمعات الإنسانية من بداية الكهوف والغابات. 

و الاتصال هو الطريق الذي استطاع به الإنسان أن ينقل تراثه للأجيال المتتالية وساعد على قيام الحضارات ولولاة لظل الإنسان ويعيش في عزلة ولما حدث التغير وتفاعلت المجتمعات مع بعضها. 

و تمثل عملية الاتصال الإرشادي أحد أشكال الاتصال الإنساني التي يمكن أن تتم بوسائل متعددة ولأغراض مختلفة. و تستهدف عملية الاتصال الإرشادي التفاعل بين المرسل والمستقبل من خلال نقل أو تبادل المعلومات والأفكار بهدف التوصل إلى فهم مشترك من كلاً من الطرفين لمضمون الرسالة المتبادلة بينهم. 

وكما يبن شكل 4-1 يعتبر المرسل Communicator عن الأفكار التي تدور في ذهنه (الرسالة) من خلال وضعها في رموز معينة Encoding تمثل في مجموعها الرسالة. و يستخدم المرسل في عملية الترميز؛ الكلمات، حركات الجسم مثل الإشارات والإيماءات وحركات الرأس والعيون والرسوم والصور حيث يستقبلها المتلقي ويعطي هذه الكلمات والرموز وغيرها معاني معينة Decoding. وبذلك فإن المستقبل يقوم بفك رموز الرسالة كما تفك رموز الشيفرة في الاتصال اللاسلكي. 

وتنطوي عملية الاتصال الإنساني عند تبادل المعلومات (الرسائل) ، على كثير من المشاعر والانفعالات ، وتختلف حدة الصوت ، تعابير الوجه وحركات العيون وحركات جسم المرسل أو أجزاء منه أو وضع الجسم (طريقة الوقوف أو الجلوس..) حسب اختلاف الموقف، مما يمكن أن نسميه مجازاً بلغة الجسم Body Language. ولذلك فإن الاتصال الإرشادي لا يقتصر على ما يقوله المرسل/ المرشد وإنما يمتد إلى مجمل ما يعبر به عن أفكاره واتجاهاته من طرق الاتصال من خلال الإشارات والرموز وحركات الجسم والتي تشكل في مجموعها الأبعاد المتكاملة لعملية الاتصال. وتكشف طرق التعبير المختلفة عن كفاءة المرسل الفنية وقدراته الاتصالية وتعبر عن صدق رغبة المرشد ومدى إخلاصه في جهوده لمساعدة المستقبل/ المزارع على حل مشاكله واحترامه وتقديره لمشاعره. 

ويكون التغيير الاجتماعي بطيئاً في غياب الاتصال مع قوى التغيير الخارجية. و يستمر أفراد المجتمع في التفكير والتصرف بطريقة معينة نتيجة ما اكتسبوه من معلومات من النظام الثقافي والاجتماعي الذي يعيشون فيه. وإذا أتيحت لهم فرصة اكتساب معلومات جديدة من خلال الاتصال مع أفراد أو مجموعات من خارج المجتمع يمثلون المؤسسات والأجهزة التي تستهدف التغيير المخطط مثل معاهد التعليم، أجهزة الإرشاد والتنمية الريفية، أي من خلال منبه خارجي كما ذكرنا سابقا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تغييرات معرفية وتغيرات في الميول والاتجاهات واكتساب مهارات حركية أو فكرية ، الأمر الذي ينعكس على تغيرات سلوكية، وقد تتطلب عملية التغيير توفير حوافز قوية لتشجيع أفراد المجتمعات على تغيير سلوكياتهم التقليدية مثل توفير الدعم المالي بشكل مؤقت . وتستخدم برامج التنمية المخططة طرقاً متعددة للاتصال مع المستهدفين بهدف إقناعهم والتي قد تكون مدعومة بحوافز مادية (توفير مدخلات محسنة ، قروض بشروط تفضيلية..) بهدف تسريع عملية التغيير وانتقال المزارعين إلى استخدام أساليب الزراعة الحديثة. 

· يقسم الاتصال إلى قسمين وهي كالآتي:

1- الاتصال اللفظي Verbal communication 
وهذا يعتمد على الرموز المكتوبة أو المسموعة وهو ما يعرف باللغة. 

2- اتصال غير لفظي non Verbal Communication
وهذا يعتمد على التغيرات الجسمية وتمثله تعبيرات الوجه. 

و الذي يهمنا في مجال الإرشاد الزراعي هو الاتصال اللفظي وهذا يقسم إلى قسمين: 

1- اتصال بين الإنسان والإنسان (اتصال لفظي)

2- اتصال بين الإنسان والآلة (اتصال غير لفظي)

   والنوع الأول هو الاتصال بين الإنسان والإنسان

1- اتصال غير مباشر مثل استخدام الصحافة والنشرات الإذاعية، والتلفزيون أو عندما يوجه المرشد الزراعي حديثاً إلى مجموعة كبيرة من المزارعين بدون منافسة معهم، أي أن المستمعين أو المستقبلين للرسالة ليس لهم مجال بالاتصال بالمرسل.

2- اتصال مباشر (وجه لوجه) وهذا يتم بين المرسل والمستقبل في مكان واحد ويتم تبادل الآراء عن طريق المناقشة. 
أما الاتصال بين الإنسان والآلة مثل تخزين المعلومات في الحاسب الآلي ويقال علمياً أن الاتصال اللفظي مصدره الجانب الأيسر من دماغ الإنسان. أما الاتصال غير اللفظي مصدره الجانب الأيمن من دماغ الإنسان. 

· عناصر عملية الاتصال: Process    Elements of Communication

بصرف النظر عن وسيلة الاتصال ، فإن عملية الاتصال أو ما يعرف بنموذج الاتصال SMCR ، تتكون من أربعة عناصر كما يبين شكل 4-2 وفي مجال العمل الإرشادي ، فإن هذه العناصر هي المصدر وهو المرشد، الرسالة وهي المعلومة الإرشادية ، قناة الاتصال وهي طريقة توصيل الرسالة ، والتي قد تكون شخصية أو غير شخصية والمستقبل وهو المزارع. 

وبذلك فإن هناك مرسلاً ينقل رسالة ما بطرق شخصية أو غير شخصية إلى الجهة المتلقية على النحو الذي تتم به عملية الاتصال الإلكتروني ، غير أن عملية الاتصال الإنساني بين المزارعين والمرشدين أكثر تعقيداً وتكتنفها عوامل فنية ، اقتصادية واجتماعية كثيرة مشحونة بالكثير من العواطف والانفعالات . وعملية الاتصال ذات اتجاهين يتبادل فيها المرشد والمزارع الرسائل ودور المرسل والمستقبل.

أ. المصدر أو المرسل:
المرسل هو المصدر الذي ترد منه المعلومات والذي يستهل عملية الاتصال كما يبين شكل 4-2 ويستخدم الكلمات، والرموز والحركات في التعبير عن الرسالة التي يرغب في نقلها، ويمثل المرشد أحد المصادر الهامة للمعلومات والتي تشمل مراكز الأبحاث العامة، الشركات الزراعية والمزارعين المتفوقين. 

ونظراً لتعدد الأدوار التي يقوم بها المرشد ، ومن أبرزها دور المعلم ، فإن عليه أن يكون على معرفة بخصائص مستمعيه الذي سينقل إليهم المعلومات التي تصل إليه من مصادر أخرى عديدة. و في التغذية الراجعة كما سنشير إلى ذلك لاحقاً يأخذ المزارع دور المستقبل. 
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   Channel © 
 Massage (M)    
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شكل 4 – 2

عناصر عملية الاتصال SMCR المرسل

و يتوقف نجاح المرشد على مدى تفهمه وإدراكه للظروف الاقتصادية، الثقافية والمادية المحيطة بالمزارع وتأثيرها على قرارات المزارع، ومدى الثقة التي يتمتع بها المرسل، والتي تتوقف بدورها على كفاءته الفنية وإخلاصه في أدائه لعمله. والثقة بالمرشد أو عدمها ليست حالة دائمة ، فقد تتحسن أو تسوء مع الوقت، تتأثر هذه الثقة بالخبرة السابقة للمزارع بسلوك المرشد أو مرشد آخر سابق ، كما تتأثر بدور ومكانة المرشد الاجتماعية (التي تتأثر بالعمر، الانتماء ، العائل ، الوضع المالي، والتأهيل العلمي...) مما يؤدي إلى تشويه الرسالة أو تعزيزها . ولا يتوقف الاتصال الناجح على مجرد نقل مضمون الرسالة و حسب، وإنما يتأثر بسلوك ناقل الرسالة (الإخلاص، أسلوب الحوار، المظهر، احترام المواعيد...) ويختلف الموقف عندما يقدم المرشد نفسه كخبير يتوقع من المزارع الاستماع إلى نصائحه والعمل بها ، عن الحالة التي يقدم فيها المرشد نفسه كشخص يرغب في التعاون والعمل مع المزارع لحل مشاكله، وباختصار فإن فعالية المرسل تتأثر بمدى ما يتمتع به من المعرفة والمهارة، والثقة والمصداقية والمكانة الاجتماعية. 

ب- الرسالة: 

تمثل الرسالة المعلومة أو الفكرة التي يراد نقلها، والتي تتصل بتطوير تقنيات الإنتاج كما يتضح من شكل 4-3 ويجب أن يتمشى فحوى الرسالة (المعلومة) مع حاجة المتلقي، وأن تكون سليمة فنياً وملائمة للظروف البيئة الطبيعية وتحقق فائدة مباشرة له. 

و تتوقف فعالية المرشد، في نقل رسالته، على عمق تفهمه لمضمون الرسالة وخبرته العملية في التطبيق ومدى تكاملها مع عناصر عمليات الإنتاج الأخرى المتاحة للمستهدف. ويتوقف الشكل الذي تتخذه الرسالة على الهدف منها. فقد يقتصر الهدف على نقل المعلومات وتغيير الاتجاهات. وقد تستهدف الرسالة محاولة إقناع المستهدف بتغيير موقفه (حول ترشيد استخدام المواد الكيميائية) بطرق موضوعية مباشرة من خلال تقديم مبررات اقتصادية أو عملية ، مثل بيان التكاليف مقابل العائدات الاقتصادية ، أو بطرق غير مباشرة من خلال التركيز على الجانب العاطفي المتعلق بالخطورة الناتجة عن رش المبيدات على السلامة العامة للمواطنين:


شكل 4-3

عناصر عملية الاتصال؛ الرسالة
وباختصار، يتعين أن تكون التقنية ملائمة فنياً واقتصادياً ، وأن تكون واضحة وبسيطة وتتمشى مع القدرة على استيعابها ولا تتعارض مع البيئة الاجتماعية والثقافية للمستهدفين.

ج. قناة الاتصال:

كما يبين شكل 4-4 ، فإن قناة الاتصال هي الوسيلة أو الأسلوب الذي تنقل به الرسالة، وفي مجال الإرشاد الزراعي، هي طريقة نقل المعلومات الحديثة أو أسلوب التعليم الإرشادي ويتوقف اختيار قناة الاتصال الإرشادية على طبيعة الرسالة الإرشادية إذ قد يحتاج نقلها إلى وسيلة أو أكثر من قنوات الاتصال، أي طريقة أو أكثر من طرق الإرشاد. 

وهناك عدة تصنيفات للطرق الإرشادية. فقد تصنف وسائل الاتصال إلى (أ) وسائل شخصية تتم بشكل مباشر بحضور شخص المرشد مع أفراد أو مجموعات، (ب) وسائل غير شخصية (عامة) تتم في غياب شخص المرشد. وتتميز طرق الاتصال الشخصي بفعالية الاتصال حيث أن المقابلة وجهاً لوجه تسمح بطرح الأسئلة وإقامة حوار بين طرفين Interaction مما يسهل عملية الإقناع وتغيير الاتجاهات بشكل أكثر فعالية ويتيح الفرصة لإكساب المهارات المختلفة . بينما تمتاز الطرق العامة بسهولة وسرعة نقل المعارف بين المستهدفين لغايات التوعية وتعديل الميول والاتجاهات. 

شكل 4-4

عناصر عملية الاتصال؛ قناة الاتصال
ويتم اختراق العقل الإنساني من خلال الحواس الخمس . فالمزارع يتلقى الرسالة الإرشادية من المرشد خلال طرق التعبير المختلفة التي سبق ذكرها، والتي تؤدي إلى إحساسات يعطيها العقل معاني معينة ويتم إدراكها حسياً بشكل معين حسب خبرة المستقبل/ المزارع. ولذلك تصنف  وسائل الاتصال أيضاً حسب طبيعة الحواس المستخدمة في عملية الاتصال إلى:

(1) وسائل سمعية وتشمل وسائل الاتصال الشخصي مع المستهدفين أو من خلال الإذاعة. 

(2) و سائل بصرية تعتمد على حاسة البصر لأغراض الوصف والمقارنة وتوضيح الأفكار مثل وصف أعراض الأمراض، نتائج تطبيق تقنية حديثة أو وصف أجزاء آلة زراعية من خلال الصور والشرائح والأفلام، المطبوعات المختلفة والمشاهدات الزراعية. وهناك طرق سمعية بصرية تستخدم حاستي السمع والبصر مثل أفلام الفيديو والتلفزيون. 
و يختلف الأفراد في درجة إحساسهم وتضعف حواسهم ويقل تركيزهم كلما تقدم بهم العمل وتنخفض حدة ردود أفعالهم وتزداد مخاوفهم من الفشل, ولذلك يختلف أسلوب تعليم الكبار عن التعليم الرسمي بشكل يتفق مع قدراتهم واهتمامهم. 

و يتوقف اختيار الوسيلة الشخصية أو العامة على عوامل منها طبيعة الرسالة الإرشادية وعدد المرشدين الذي يعتبر من العوامل المحددة للطرق الإرشادية. و يعتبر انخفاض عدد المرشدين من بين العوامل التي تفسر التوجه نحو استخدام وسائل الاتصال العامة مثل الصحف، الإذاعة والتلفزيون والمطبوعات، ويتوقف مدى استخدام الوسائل العامة على مدى انتشارها واتساع تغطيتها وتوفرها للمستهدفين وانتشار التعليم. 

وتشير التجارب الإرشادية إلى أن استخدام مزيج من الوسائل هو الأسلوب الأمثل لاستغلال حواس الإنسان المختلف من سمع وبصر ولمس إضافة إلى الشم والتذوق. وتصل إلى المزارعين في الدول المتقدمة، رسائل إرشادية متماثلة بوسائل وأساليب متعددة . و عملية تكرار الرسالة هو أسلوب متعمد لترك أثر أكبر على المستهدفين على النحو الذي تتركه الإعلانات المتكررة المختلفة لمنتج معين والتي كثيراً ما نشاهدها على شاشات التلفزيون. بينما يتحمل المرشدين العبئ الأكبر في الدولة النامية كمصدر رئيسي للمعارف الجديدة. وهذا يتطلب تنويع وسائل الاتصال والرسائل المنقولة حتى يمكنها الوصول للمزارعين بفعالية أكبر.

د . المستقبل

المستقبل هو الشخص أو الجهة المستهدفة بالرسالة كما يبين شكل 4-5 . و تتأثر طريقة الاستقبال وترجمة الرسالة بمدى ما يتمتع به المتلقي من معرفة أو مهارة مثلما تتأثر بخلفيتها الاجتماعية وإمكانياته المادية أو الاقتصادية ويختلف التأثير المتوقع حسب الهدف من الرسالة. وقد يكون الهدف توفير المعرفة أو التوعية أو إقناع المزارع بتجربة تقنية جديدة أو اتخاذ قرار بتبنيها. 


شكل 4-5

عناصر عملية الاتصال؛ المستقبل
وتؤثر ميول واتجاهات المستقبل على عملية الاتصال ، فالإنسان عقلاني وعاطفي في آن واحد. وتؤثر عاطفة الإنسان على سلوكه مثلما تؤثر مشاعره على إدراكه . ولذلك فإن المشاعر تؤثر على قبول الأفكار الجديدة. كما أن الإنسان كائن اجتماعي وتتأثر قراراته بالمحيط الذي يعيش فيه وبالمعايير السلوكية التي يضعها المجتمع الذي يعيش فيه وبالمعايير السلوكية التي يضعها المجتمع الذي ينتمي إليه. و هكذا فإن توجهات المرشد وتفهمه للبيئة الاجتماعية والثقافية للمستهدفين ونظرة المزارع للمؤسسة الإرشادية والمرشد ومدى استعدادهم للتعاون مع خدمات الإرشاد لها تأثير كبير على نجاح عملية الاتصال.

التغذية الراجعة Feedback

يمثل الجزء من شكل 4-6 عناصر عملية الاتصال الأولية ، فإذا نقل مرشد معلومة إلى مزارع أو أكثر حول استخدام تقنية جديدة (سماد محسن مثلاً) ، فإن المصدر أو المرسل هو المرشد ، والرسالة هي المعلومة التي تتصل باستخدام السماد الجديد، وقناة الاتصال هي الكلمات والرموز التي استخدمت في نقل الرسالة والمستقبل هو المزارع. 



التأثيرEffect   
تطبيق الفكرة أو عدمه 

التغذية الراجعة Feedback


شكل  4 – 6

عناصر عملية الاتصال الإرشادي، التغذية الراجعة

وتسمح طرق الاتصال الشخصية بتقييم مدى استجابة المتلقي وتفهمه للمعاني التي يضعها المرسل للرسالة ومدى انسجامها مع المعنى المقصود بها أساساً لتوضيحها ، وبالتالي تحديد مدى الحاجة إلى تكرارها (ربما بشكل آخر) ، تعديلها أو تغييرها بالشكل الذي يتلائم مع توقعات المتلقي. 

 و كما سبق أن ذكرنا، فإن عملية الاتصال تمثل موقفاً مشتركا يعبر عن المشاركة في معلومات أو أفكار معينة بين فردين أو أكثر. وإذا لم يكن الاتصال ناجحاً فإن التأثير يكون معدوماً. ويتفاوت التأثير المتوقع للرسالة عند نجاح الاتصال بين القبول، القبول المشروط أو الرفض. فقد يأخذ المزارع بالفكرة الجديدة ويطبقها ويحقق إيجابية. وقد يقتنع بتطبيق الفكرة الجديدة، ولكنه قد يواجه مشاكل في عملية التطبيق ويحتاج إلى معلومات إضافية. وقد يعيد النظر في استخدام التقنية إذا تبين أن الإنجازات لا تطابق التوقعات. وقد يرفض المزارع الفكرة الجديدة لأسباب مختلفة. و سنتناول مراحل تبني التقنيات الحديثة من قبل الأفراد في الفصل التالي.

وتمثل ردود الفعل هذه التي يتلقاها المرشد التغذية الراجعة (الاسترجاعية) التي تعكس عملية الاتصال بحيث يصبح المزارع بموجبها هو المرسل، والمرشد هو مستلم الرسالة ، كما يبين الجزء الأسفل من الشكل 4-6 وتوفر التغذية الراجعة معلومات هامة للمرشدين والباحثين حول نتائج تطبيق التقنيات والمشاكل الناشئة عنها والتي شكل عنصراً رئيسياً في عملية الاتصال الناجح . و حتى لا تكون هذه التغذية مجرد ممارسة سلبية، فيجب النظر إلى رسالة المزارع بنفس القدر من الاهتمام الذي يعطي لرسائل المرشد والباحثين. 

و من أهم المعلومات التي توفرها التغذية الراجعة ما يلي:

1- اختبار مدى نجاعة وملائمة الفكرة الجديدة المنقولة للمزارعين.

2- طبيعة المشاكل التي واجهها المزارعون في تطبيق الفكرة .
3- فرص نجاح تعميم الفكرة على نطاق أوسع في إطار حملة إرشادية. 
4- توضح مدى فعالية قناة الاتصال المستخدمة في إطار الحملة الإرشادية 
5- ضمان توجيه نشاطات البحث وفعاليات الإرشاد نحو مشاكل واحتياجات وأولويات المزارعين ، كما يراها المجتمع ، وليس على أساس اجتهادات الباحثين الخاصة، وذلك عملاً بمبادئ الإرشاد التي تتصل بالمشاركة وتلبية الاحتياجات الأولية. 
و باختصار عناصر الاتصال: 

1- المرسل Source

و هو الشخص الذي تبدأ منه الرسالة أو عملية الاتصال وقد يكون معلماً في فصل دراسي أو مذيع في الراديو والتلفاز أو مرشد زراعي. 

2- الرسالة Message:

وهي المعلومات التي يرسلها المرسل إلى الجمهور لإحداث تغير في سلوكهم ومهاراتهم وقد تكون الرسالة إرشاد ديني أو وعي صحي أو مادة إرشادية. 

3- قنوات الاتصال Channels:

وهي الوسائل التي يتم عن طريقها نقل الرسالة من المرسل إلى الجمهور مثل الراديو، التلفاز، الصحف، المجلات، أو الاجتماعات بكافة أنواعها أو المزرعة أو مقعد الدراسة. 

4- معاملة الرسالة Message Treatment

ويقصد به تصميم الرسالة قبل إرسالها للجمهور بجعلها مفهومه وواقعية وهذه تتطلب تفهم واضح لسلوك الأفراد ومهارة في اختيار الكلمات. 

5- الجمهور Receivers
       و هم الذين يستقبلون الرسالة و قد يكون فرد أو جماعة.

6- استجابة الجمهور Feedback

وتتمثل في إقناع الجمهور بجدوى وأهمية الرسالة وما تحتويه من أفكار وهي تعكس مدى إكمال الخطة مرسل.. رسالة... قناة اتصال.. معاملة الرسالة.. مستقبل... استجابة (يبدأ المستقبل بأن يكون مرسل).

و في بعض الأحيان تتعرض الرسالة إلى بعض المعوقات منها ما يتصل بالمرسل أو المستقبل أو وسيلة الاتصال وأمثلة: 

1- يفشل المرسل في اختيار اللغة التي يفهمها المستقبل أو يكون الوقت غير مناسب للإرسال. 

2- وسيلة الاتصال غير واضحة مثل تشويش في الصوت أو الصورة. 
3- يعاني المستقبل من ضعف في حالة السمع أو البصر أو غير مستعد نفسياً لتقبل الرسالة. 
4- بعد المسافة الاجتماعية بين المرسل والمستقبل ويؤدي إلى عدم الاستجابة.

وتشير دراسة (جوزيف شاي بل) أن الإنسان يستقبل المعلومات 1% بحاسة اللمس 3% بحاسة الشم 11% بحاسة السمع 83% بحاسة البصر. 
و إن الإنسان يحفظ بحوالي 10% من المعلومات إن كانت عن طريق القراءة، 20% بواسطة السمع، 30% بواسطة البصر، 50% بواسطة السمع والبصر معاً.

وعموماً تعكس وسائل الاتصال في كل دولة على مدى تقدم الدولة، وكلما تطورت وسائل الاتصال دل ذلك على التطور حتى وصلت مرحلة استعمال الأقمار الصناعية في هذا العصر والعلماء والباحثين يتخذون وسائل الاتصال معيارا لمقارنة الحضارات والشعوب وأن رقيها يقدر بمقدار ما أحرزته من تقدم وسائل الاتصال.

· العوامل المؤثرة على نجاح الاتصال الإرشادي:

يتوقف نجاح، أو فعالية الاتصال الإرشادي على عدة عوامل ترتبط بعناصر عملية الاتصال والتي سيتم تناولها بدرجة من التفصيل في الفصول القادمة وتشمل ما يلي:

1. توافر الكفاءة الفنية والشخصية في المرشد الزراعي:

يعتبر صحة وأهمية المعلومات ، التي ينقلها المرشد، من أهم عوامل نجاح الاتصال الإرشادي باعتبار أن نقل المعلومات المفيدة يشكل المبرر الأساسي لوجود هذه الخدمة ، وهذا يستدعي توافر التأهيل المناسب والخبرة الفنية اللازمة لدى المرشد لأداء عمله، ولذلك يتوقف خلق علاقة عمل مع المزارعين ، والقدرة على التأثير عليهم، على توفر، معلومات مفيدة وملائمة لنشرها بين المستهدفين، كما يتوقف على استخدام مرشدين من ذوي التأهيل والخبرة المناسبة أو كليهما وتطوير الكفاءة العملية أثناء العمل أو من خلال الدراسات العليا، الحلقات الدراسية ، الندوات، والدورات التدريبية، ومتابعة نشاطات مراكز البحث. 

وتتوقف فعالية الخدمة الإرشادية على توفر مؤسسات بحثية فاعلة تجري البحوث في المجالات التي تلبي احتياجات المزارعين وفق مراحل نقل التقنيات الملائمة وآلية فاعلة لنقل المعلومات من مراكز التنظيم المؤسسي الإرشادي في اختيار المرشدين حسب معايير الكفاءة، توفير التمويل لتوفير وسائل النقل والمواد التعليمية والمعينات الإرشادية ، التدريب أثناء الخدمة وتوفير الحوافز المادية اللازمة لاستقطاب المرشدين الأكفاء ورفع مستوى الأداء في خدمات الإرشاد. 

ويتوقف مدى الثقة والمصداقية التي يتمتع بها المرشد على صفاته الشخصية وإخلاصه في أداءه لعمله وقدرته على إقامة علاقات عمل مع المزارعين مبنية على أساس النوايا الطيبة ، وليست مصداقية المرشد حالة دائمة ، فقد تتحسن أو تسوء مع الوقت وقد تتأثر بخبرة المزارع بسلوك المرشد أو مرشد آخر سابق. وتسهل الخبرة الأولية الجيدة (حسب مبدأ البداية التعليمي) بالمرشد عملية الاتصال، وتؤدي إلى تعزيز فرص نجاح الاتصال الإرشادي بينما تؤدي الخبرة السيئة إلى إضعاف هذه الفرص. 

2- إلمام المرشد بالمبادئ التعليمية للكبار واستخدام طرق الإرشاد الملائمة.

يتوقف نجاح عملية الاتصال أيضاً على قدرة المرشد على إيصال الرسالة الإرشادية للمستهدفين كأفراد أو مجموعات بطريقة تتمشى مع المبادئ التعليمية الملائمة للكبار ، وعلى توافر الإمكانيات لاستخدام الوسائل الإرشادية الشخصية أو العامة المناسبة التي تلاءم المواقف التعليمية المختلفة. 

3- الإلمام بالبيئة المادية، الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالمزارع

تتوقف استجابة المزارع لتبني التقنيات الحديثة على البيئة المادية التي يتخذ المزارع قراراته في إطار ، وهذا يتمثل في حجم ونوعية الموارد المتاحة (الأرض المياه ورأس المال). كما تتوقف على البيئة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المحيطة بالمزارع، ولذلك فإن فعالية الاتصال تكون أكبر عند توافر إمكانيات مادية جيدة (أرض خصبة، مياه للري، رأسمال).. لدى المستهدفين ، توفر المرافق والخدمات الاقتصادية واتفاق الرسالة الإرشادية مع توقعات واتجاهات المستهدفين. و هذا يتطلب دراسة منطقية وبيئة العمل من حيث الموارد الطبيعية والبشرية والإمكانيات المالية والخدمات المتاحة (التسويق، التمويل...)، والمشاكل التي تواجه المنطقة والتعرف على العوامل الثقافية والاجتماعية ذات العلاقة بالتنظيم الاجتماعي (المؤسسات، دور ومكانة أفراد المجتمع والنظام القيمي) وبذلك يتعين تنظيم النشاطات والبرامج الإرشادية على ضوء الظروف المحلية للمجتمع المستهدف وتتيح معايشة المرشد للمزارعين الاطلاع عن كثب على أوضاعهم ، تحليل مشكلاتهم وحفز السكان على المبادرة لإيجاد السبل اللازمة لحلها. 

· طرق الاتصال

     تنقسم طرق الاتصال إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي كالآتي:

1- طرق الاتصال بالأفراد.
2- طرق الاتصال بالمجتمعات. 
3- طرق الاتصال بالجماهير.
وبالنسبة للاتصال في مجال الإرشاد الزراعي فإننا نركز على القسم الأخير وهو الاتصال بالجماهير مع أخذ فكرة مبسطة عن النوعين الأولين. 

1- طرق الاتصال بالأفراد:

و في هذه المجموعة يكون الاتصال بين المرشد الزراعي وفرد واحد من المزارعين ومن فوائد هذا النوع: 

1- اختيار وتدريب القيادات الزراعية 

2- للتأثير في الأفراد الذين لا يثقون برسالة الإرشاد الزراعي
3- في حالة زيادة الثقة بين المرشد والمزارع
4- في حالة جمع بيانات تساعد على تخطيط وتقسيم البرامج الإرشادية 
ومن أهم هذه الطرق:

1- الزيارات الحقلية 

2- الزيارات المكتبية (يزور المزارع المرشد الزراعي في مكتبة)
3- الاتصال التلفزيوني
4- الخطابات الشخصية
2- طرق الاتصال بالمجموعات 

و في هذه الطريقة يكون الاتصال بين المرشد الزراعي ومجموعة من المزارعين

1. في حالة التأثير على مجموعة كبيرة من المزارعين 

2. في الحالات التي لا تتوفر فيها الطاقات البشرية اللازمة 
3. تقييم الأفكار المستحدثة في العلوم الزراعية 
4. تتم بحضور فئة من المزارعين وتتبادل فيها المعلومات والخبرات
ومن أجل تحقيق الفائدة في مثل هذه الاتصالات لابد من توفر الآتي:

1. تحديد مكان الاجتماع

2. تحديد الغرض من الاجتماع
3. تحديد زمن الاجتماع
4. الالتزام بالمواعيد والهدف وزمن الاجتماع

و أمثلة لهذا النوع من الاتصال، المحاضرات الندوات الحلقات الدراسية الرحلات:
3- طرق الاتصال بالجماهير:

و هي استخدام الوسائل الإعلامية في نقل الرسائل الإرشادية إلى المزارعين ومن أهم هذه الوسائل هذه الطريقة هي:

1- المطبوعات الإرشادية. 

2- الصحف اليومية أو الأسبوعية.
3- الخطابات الدورية 
4- الإذاعة المسموعة (الراديو)
5- الإذاعة المرئية (التلفاز)
6- الملصقات 
7- المعارض
8- المتاحف
· التعليم الإرشادي ومبادئ تعليم الكبار 

· عناصر العملية التعليمية:

تشمل العملية التعليمية عدة عناصر (والتي تشكل عناصر عملية الاتصال) وهي المرسل وهو المعلم المرشد، الرسالة وتمثل المادة العلمية التدريسية ، قنوات الاتصال وتمثل طرق التعليم أو طرق الإرشاد ، والمستهدفون وهم الدارسون في مجتمع المزارعين . وترتكز مبادئ وأسس التعليم الإرشادي على نظريات التعليم التي ترتكز على علم النفس و مبادئ تعليم الكبار. 

· تعليم الكبار Adult Education
تعريفه: 

هو النوع من التعليم غير الرسمي الذي قد يمارس في مبنى أو بدون مبنى، بواسطة أشخاص لديهم قدرة ومهارة وليس له مناهج محددة، يخضع للحاجة، ويركز على حل ومعالجة مشاكل معينة، وموجه لفئة من الأفراد لتطورهم خلال برامج معينة. 

وهو نوع من الأنشطة المنظمة تقوم به مؤسسات مختلفة من أجل تحقيق أهداف تعليمية محددة.

و تعليم الكبار يعتبر حديث نسبياً والسبب هو عدم اهتمام المؤسسات التعليمية في السابق بمثل هذا النوع من التعليم لأنه يتعامل مع فئة معينة من المجتمع ولقلة المختصين به. 

· من هو البالغ؟

· التعريف الفسيولوجي : هو الفرد القادر على الإنجاب. 

· التعريف النفسي: هو الفرد الذي يفكر تفكير البالغين.
· التعريف الاجتماعي: هو الفرد الذي يقوم بدوره كامل في المجتمع ويتصرف تصرف البالغين. 

وتعتبر مرحلة الشباب من 15-30 سنة 

مرحلة الشباب المتأخر 30 – 35 سنة 
مرحلة الكهولة 35 – 55 سنة 

مرحلة الشيخوخة بعد 65 سنة 

· خصائص تعليم الكبار:

يختلف التعليم الإرشادي غير الرسمي للكبار عن التعليم الرسمي في صفوف الدراسة في المدارس ومعاهد التعليم العالي. ومن أبرز أوجه الاختلاف هذه ما يلي:-

1. التركيز على الجوانب التطبيقية لمعلومات مفيدة تلبي احتياجات المزارعين الأولية. وقد سبقت الإشارة في مبادئ الإرشاد إلى أنه مبدأ تعليمي هادف. والتعليم الإرشادي عملية تتضمن سلسلة من الخطوات تستند إلى مبادئ تعليم الكبار. وتبدأ عملية التعليم بإثارة الوعي لدى المزارعين واستيعابهم للفكرة الأساسية للوسائل الجديدة. و يتعين على المرشد توضيح الحاجة إلى تعلم الطرق الجديدة بحيث تكون أهداف عملية التعلم واضحة للمستهدفين. فقد لا يعرفون أن إنتاجية أراضيهم أو حيواناتهم متدنية أو أن هناك طرقاً أفضل لاستغلال مواردهم والحصول على عائدات أكبر. وإذا تفهم أو اقتنع المزارعون بالأفكار الجديدة، فسيعمدون إلى تجربتها ثم تبنيها ، إذا تبين لهم أن الممارسة الجديدة تتفوق على الطرق التقليدية وتتوفر إمكانية تطبيقاتها بأنفسهم ، ولذلك يهتم الإرشاد بالمشاهدات العملية وبالتعليم من خلال الممارسة لإقناع المزارعين بجدواها وبقدراتهم على تطبيقها. 

و يتعين أن تكون المعلومات التي تنقل للمزارعين مبسطة ومفيدة حيث أن سطحية المادة التعليمية تدفع إلى الملل وعدم الاهتمام باعتبارها عديمة الفائدة، ويشكو بعض المزارعين من أن المعلومات التي يحملها إليهم المرشدون لا جديد فيها ولا تقدم لهم أي نفقع ، بينما تؤدي كثرة المعلومات وعدم ترابطها إلى الفشل في إيصال الرسالة الإرشادية وتترك أثراً سلبياً محبطاً في نفوس المستهدفين. 

2. يستخدم الإرشاد طرقاً مختلفة ومتنوعة لتعليم الكبار تتمشى مع أعمار و قدرات و خبرات المستهدفين. ويختلف الأفراد في احتياجاتهم وفي قوة دوافعهم للتعلم، وفي تطلعاتهم وإمكانياتهم المادية ، ولذلك يتعين مراعاة الفروق الفردية في القدرة على التعلم بين الأشخاص فلا يوجد اثنان لهما نفس التركيب النفسي أو الخبرة. ويملك بعض المزارعين خبرات طويلة ومعلومات كبيرة، ويتعين دمجها وربطها بالعملية التعليمة. 
وتختلف طرق الإرشاد حسب الهدف من عملية التعليم أو مرحلة التبني وبالتالي يتعين استخدام الوسيلة التعليمية حيث أن مراحل التبني تتطلب استخدام عدد من الوسائل التعليمية السمعية والبصرية (وسائل الإيضاح ، المناقشات الجماعية، الأفلام العلمية...) لجذب الاهتمام للوصول إلى مراحل التجريب والتبني. 

كما يتفاوت المزارعون في القدرة على التعلم، ولذلك يجب أن تتفق أساليب التعليم مع القدرات الفردية المختلفة. ويساعد تنويع طرق التعليم وتكرار الرسالة الإرشادية إلى زيادة فرص إيصالها إلى المزارعين نظراً لأنه مع تقدم العمر تضعف حواس المستهدفين، ويقل تركيزهم وتنخفض حدة ردود أفعالهم ودرجة استجابتهم للأشياء. ولذلك يحتاجون إلى وسائل اتصال مختلفة تشبع رغباتهم في التعلم وتتفق مع قدراتهم. 

ويؤدي استخدام طرق إرشادية متنوعة إلى زيادة عدد الإحساسات الناتجة عن استقبال رسالة معينة وإلى زيادة إدراكها. وينعكس ذلك على تفهم أكبر لمضمون الرسالة والاقتناع بها ، ويترتب على نجاح عملة الاتصال إحداث تغييرات في المعارف، والاتجاهات والمهارات كما أشرنا آنفاً. ويتوقف عدد الوسائل المستخدمة على الهدف من الرسائل الإرشادية . ويتزايد العدد حسب مراحل التبني، فمرحلة التوعية تحتاج إلى استخدام محدود لوسائل الاتصال يتركز على الوسائل العامة، بينما يتطلب الوصول إلى مرحلة التجريب استخدام عدد أكبر من الوسائل وخاصة الوسائل الشخصية.
3. إكساب الموقف التعليمي جواً غير رسمي من حيث قاعات التدريس ومواعيده. وقد تتم عملية التدريس في أماكن مغلقة أو مفتوحة في الهواء الطلق. ويتعين إتاحة الفرصة للمشاركين للمناقشة وإبداء آرائهم للاستفادة من خبراتهم وتوفير جو من الاحترام في التعامل. ويتعين اختيار أساليب ملائمة لاختبار مستويات الأداء على نحو يسمح بإزالة مخاوف المزارعين من الفشل أو الإحراج حتى يمكن تقبله من المستهدفين بشكل طوعي وذاتي.

· أهداف العملية التعليمية:

لقد سبقت الإشارة إلى خدمة الإرشاد هي عملية تعليمية غير رسمية للكبار تهدف إلى تغيير الاتجاهات من خلال توفير المعرفة على النحو الذي يؤدي إلى توسيع مدارك ومعارف المزارعين (ذهنيا) وتنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم كما يبين شكل 7-1 ، ومن ثم ، إحداث تغيير سلوك المنتجين، من خلال إكساب مهارات جديدة لتطوير قدراتهم بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية والمستوى المعيشي للمنتجين والمناطق الريفية. 



       نقل 

 تغيير معرفي
      إكساب

خدمات الإرشاد

                   تغيير الميول

               تغيير سلوكي



     المعلومات 
          والاتجاهات 
    المهارات 

شكل 7 – 1

الاتصال الإرشادي يهدف إلى إحداث تغير سلوكي

و يُعرف التعلم بأنه " اكتساب أو تحسين المقدرة على أداء سلوك معين من خلال المعرفة أو الخبرة أو الممارسة بشكل دائم نسبياً ". و يستهدف التعليم تغيير المعرفة الإدراكية ولذلك فإن التعليم يحدث فعلاً عند تغير هذه المعرفة . وقد سبق القول بأن الإنسان يتغير (سلوكياً) بقدر ما يتعلم ويتغير (فكيراً إدراكياً أو ذهنياً).
وتشمل مستويات المعرفة للدارس في المجال المعرفي الإدراكي حسب تصنيف بنجامين بلوم (De Cecco 1968) ما يلي:

أولاً: المعرفة وتتصل بالمعرفة الأولية بالفكرة، المفهوم أو المعلومة الجديدة بحيث يستطيع الدارس أن يتذكرها (طريقة جديدة للتسميد أو للتطعيم أو التقليم).

ثانياً: المهارات والقدرات الفكرية ويشمل ذلك ما يلي

1. قدرة الدارس على فهم أو استيعاب المعلومة وشرحها أو تفسيرها (تقنية جديدة، ظاهرة معينة، رسم بياني ، قانون رياضي) وإعادة صياغتها أو تلخيصها.

2. قدرة الدارس على تطبيق ما تعلمه واستخدامه في مواقف جديدة أو عملية أخرى (القيام بعملية تطعيم ، تقليم ، حل مسائل رياضية، إعداد جداول ورسوم بيانية...).
3. قدرة الدارس على تحليل المادة التعليمية إلى مكوناتها وتركيب وربط أجزاءها (تحليل أسباب التسميد بطريقة معينة والربط بينها وبين عوامل أخرى مثل الرطوبة وقلوية التربة، الربط بين معلومات معينة وأجزاء أخرى من مساق دراسي، إعداد بحث، أو تصميم تجربة معينة..).
4. قدرة الدارس على تقييم المادة التعليمية للحكم على قيمتها أو قيمة الخبرة المكتسبة بناء على معايير موضوعية وأسس منطقية (تقييم مادة علمية أو  بحث ، تقييم جدوى تقنية فنياً أو اقتصاديا أو بيئياً أو مقارنتها بتقنية أخرى...).
ويؤدي الاتصال الإرشادي الناجح إلى حدوث تغييرات سلوكية وهناك ثلاثة مظاهر لهذا التغير (أبو حطب وصادق 1977 ، عمر 1980). 

1. السلوك الفكري والذي ينعكس على التغير المعرفي والمهارات الفكرية التحليلية كما بينا أعلاه. 

2. السلوك الشعوري ويتصل بالميول والاتجاهات نحو الأفكار التي تعلمها. وينعكس هذا السلوك على مدى استجابة المستهدفين ، ومشاركتهم الإيجابية وتفاعلهم مع مصادر المعلومات ، وتقديرهم للمعرفة الجديدة، واهتمامهم بالتعرف عليها واكتساب المهارة اللازمة لتطبيقها، ودمجها ضمن الممارسات السلوكية للمستهدف.
3. السلوك التنفيذي ويتصل باكتساب القدرة والمهارة الحركية على تنفيذ ما تعلمه بشكل يتسم بالتناسق الحركي النفسي أو العصبي (إجراء عملية تقليم أو تطعيم أو تشغيل أو فك وتركيب أو صيانة آلة بطريقة دقيقة وسريعة تظهر مهارة الدارس). 
فإذا علم مزارع أن مزارعاً آخر قد استخدم نوعاً جديداً من السماد (المعرفة أو العلم بالشيء)  وكان متفوقاً على النوع الذي يستخدمه وتعرف على تركيبه وكيفية استخدامه ، فهذه تمثل إضافة معرفية أو تغيراً معرفياً. فإذا شعر المزارع نتيجة الاتصال الإرشادي (من خلال المشاهدة مثلاً) بأن النوع الجديد يحقق نتائج متميزة واستجاب لذلك بجمع معلومات إضافية وقرر تجربة النوع الجديد، فإن هذا يعني تغيرا في موقفه أو اتجاهه وعزمه على تغيير نوع السماد الذي يستخدمه ، وتحقق عملية التعليم عندما تنعكس على السلوك التنفيذي للمستهدف عند اكتساب المهارة الحركية اللازمة لإدماج التقنية الجديدة في ممارساته الزراعية. 

· دوافع عملية التعلم:

يختلف الأفراد في قوة دوافعهم للتعلم وللحصول على المعارف الجديدة، باختلاف حاجاتهم الحيوية ، الاجتماعية والنفسية، ولذلك تختلف استجاباتهم لخدمات الإرشاد حسب طبيعة هذه الدوافع وقوتها. و على المرشد أن يراعي أهمية هذه الدوافع وأثرها على عملية التعلم حيث أن معرفة دوافع المستهدفين يمكن أن تسهل من عملية التعليم. ومن بين هذه الدوافع: 

1. الاحتياجات الحيوية للبقاء مثل الغذاء والملبس والمسكن والتي تمثل حاجة مادية حيوية للإنسان والتي تدفعه للسعي إلى توفير احتياجاته الأساسية. كما أن تعليم الأبناء والسعي إلى اكتساب خبرات جديدة بهدف تأمين المستقبل هو دافع قوي للإنسان ، فهو بطبيعته يسعى لتأمين غدة إذا اطمأن على حاضره. 

2. الحاجة الاجتماعية حيث يشكل الانسجام مع أعراف المجتمع Conformity أمراً ضرورياً لتحقيق الانتماء والتوافق الاجتماعي Group Acceptance مثل إتباع أسليب الإنتاج التي يمارسها المجتمع والتمسك بالأرض لأسباب اجتماعية. وقد يسعى الأفراد لاكتساب مكانة اجتماعية أفضل في المجتمع ولعب دور ونفوذ في المجتمع من خلال اعتراف الآخرين بتميزهم في القيام بأعمال مثيرة ومميزة. و يمارس بعض أصحاب الأراضي الزراعية لغايات الهواية، لأسباب اجتماعية غالباً حيث أن ملكية مزرعة لقضاء عطلات الأسبوع قد تعكس مكانة اجتماعية معينة. 
3. الدوافع النفسية أو السيكولوجية للتعلم والتي تنبع من الرغبة في الإنجاز ، والمنافسة والاعتزاز بالنفس Pride & Self- respect ، أو الإيثار أو الرغبة في خدمة الآخرين، والتعلق بالأرض لإعطاء معنى وهدف إيجابي للحياة بحيث يصبح للحياة رسالة معينة. 
· بواعث ودوافع التعليم عند الكبار:

1- رغبة الأفراد في الحصول على: الصحة، المال، الراحة، اختصار الوقت ، الافتخار بما سوف ينجزونه ، زيادة الثقة، زيادة المتعة السمعة والشهرة، زيادة في المكانة الاجتماعية ، تقدير الآخرين ، الأمان في سن متقدمة. 
2- رغبة الأفراد بأن يكونوا:  أباء صالحين ، لهم تأثير على الآخرين ، القيام بدورهم الاجتماعي، الشجاعة لمواجهة الصعاب، لديهم معلومات متجددة ، لديهم اعتزاز بأعمالهم ووظائفهم. 
3- ليعملوا على: إظهار شخصياتهم، مقاومة الضغوط من قبل الآخرين، إشباع رغباتهم واهتماماتهم تقدير الأشياء ، كسب الاهتمام من الآخرين ، تطوير أنفسهم باستمرار. 
· أهمية التعليم عند الكبار:

1- المساعدة في التنمية وفي مختلف الأنشطة التنموية.

2- التعرف على مواهب الأفراد وقدراتهم. 
3- التحفز على الابتكار
4- التعليم يساعد على تطوير القيم الاجتماعية
5- التخلص من العادات والتقاليد الغير مرغوبة. 
6- تدعيم الانتماء للوطن .
7- تحقيق درجة من السعادة. 
· الحوافز التي تساعد الكبار على الاستمرار في التعليم:

1- أن تكون المادة العلمية مرتبطة بالأهداف الخاصة التي يسعى لتحقيقها الكبار. 

2- التقدير أو المكافأة النفسية أو المادية على النجاح عند إنجاز تقدم ملموس أو في الإجابة الصحيحة. 
3- استخدام وسائل تقويم تشعر الدارسين على ما حققوه من نجاح. 
4- خلق روح التنافس بين الدارسين.
· دراسة ثورنديك في القدرة على التعليم:

وحسب دراسة Thorndick في القدرة على التعلم اتضح: 

1- يصل الفرد إلى حد أعلى من الحيوية الذهنية في سن 21 سنة. 

2- يستمر هذا المستوى من النشاط حوالي 10 سنوات. 
3- يبدأ النشاط الذهني في التدهور بعد 31 سنة تقريباً. 
4- تلعب الممارسة والخبرة دوراً حيوياً لتعويض التدهور النسبي الذي يتعرض له الفرد. 
5- تعليم الكبار من هم في سن 31 – 55 سنة أفضل مما يتعلمه صغار السن إذا كان لديهم الرغبة الأكيدة في الاطلاع والحصول على مزيد من الثقافة والمعرفة.
أساليب الإرشاد الزراعي Extension Methods :
تمثل طرق الإرشاد الزراعي الأساليب أو قنوات الاتصال التي تستخدمها منظمات الإرشاد للوصول إلى المستهدفين، بهدف أداء وظائفها الإرشادية كما يبين الشكل 8-1. وتتصل هذه الوظائف بنقل المعلومات لتوفير المعرفة للمستهدفين ، وإكساب المهارة الحركية والفنية ومساعدة المزارعين على اتخاذ قرارات سليمة وتحفيزهم على تنظيم أنفسهم. و قد سبقت الإشارة إلى أن خدمة الإرشاد هي خدمة تعليمية هادفة ولذلك تسمى طرق الإرشاد أيضاً طرق أو أساليب التعليم الإرشادي. 


شكل 8-1

قناة الاتصال كأحد عناصر نموذج الاتصال

ويتوقف اختيار أساليب الإرشاد على عدة عوامل منها الغرض أو الهدف من عملية الاتصال. فقد يكون الاتصال الإرشادي لمجرد توعية المزارعين وإثارة اهتماماتهم بوسائل تحسين أساليب الإنتاج. وقد يستهدف مساعدة المزارع على تقييم الفرص المتاحة أمامه للتوصل إلى قرار يتناسب مع ظروفه. وقد يكون الهدف تعليم المزارع وإكسابه المهارات بهدف مساعدته على تجربة أو تطبيق فكرة جديدة وتقييم مدى ملائمتها له. 

· تصنيف طرق الإرشاد:

هناك عدة أساليب يمكن اختيارها واستخدامها للاتصال مع المزارعين في العملية التعليمية، وكما يبين شكل 8 - 2، يمكن تصنيف أساليب التعليم الإرشادي على أساس المشاركة المباشرة للمرشد في عملية الاتصال من عدمها أو طبيعة الحواس المستخدمة الشخصية في تحقيق عملية الاتصال. 

أولا: تصنيف طرق الإرشاد إلى طرق شخصية وغير شخصية: 

1.طرق الاتصال الشخصي Interpersonal Channels

والتي تتميز بمشاركة المرشد في عملية الاتصال بشكل مباشرة و شخصي، وتختلف طبيعة الاتصال حسب الهدف منه . وتستخدم الحواس السمعية والبصرية في طرق الاتصال الشخصية ، ويصنف الاتصال الشخصي إلى فئتين:






شكل 82

تصنيف طرق الإرشاد

أ. الطرق الفردية Individual Extension حيث يتم الاتصال مع المزارعين بشكل فردي. 

ويستخدم المرشد حاسة السمع بصورة رئيسية في نقل رسالته الإرشادية. وقد يستعين المرشد بالأشكال المصورة والمطبوعات (النشرات مثلا) أثناء لقائه بالمزارع وهي من الوسائل البصرية.

ب- الطرق الجماعية Group Extension

حيث يلتقي المرشد مع مجموعات من المزارعين بطرق مختلفة لتوصيل الرسالة الإرشادية. وتستخدم هذه الطرق الحواس السمعية (الاجتماعات)، والحواس البصرية (المشاهدات والمعارض) أو مزيجاً منها. 

2- طرق الاتصال العامة غير الشخصية Impersonal Channels

و غير المباشرة من خلال وسائل الإعلام العامة (الجماهيرية) حيث يكون شخص المرشد غائباً في هذه الطرق. وهذه الطرق تستخدم الحواس السمعية ، البصرية أو السمعية- البصرية. 

ثانياً- تصنيف طرق الإرشاد على أساس طبيعة الحواس المستخدمة في عملية الاتصال.

يتم اختراق العقل الإنساني من خلال الحواس الخمس. ولذلك تصنف وسائل الاتصال حسب طبيعة الحواس المستخدمة في عملية الاتصال . ويتلقى المزارع الرسالة الإرشادية من خلال طرق التعبير المختلفة السابق ذكرها (الكلمات ، الصور، الرموز ، الإشارات، الإيماءات...) والتي تؤدي إلى إحساسات يعطيها العقل معاني معينة ويتم إدراكها حسياً بشكل معين حسب خبرة المزارع المستقبل للرسالة. وتصنف قنوات الاتصال حسب طبيعة الحاسة أو الحواس المستخدمة إلى ما يلي:
أ. وسائل سمعية Audio Methods

و تشمل الوسائل السمعية أو الصوتية الاتصال الشخصي الفردي أو الجماعي ووسائل الاتصال عبر الأثير من الإذاعة أو من خلال أشرطة الكاسيت.

ب. وسائل بصرية Visual Methods

وتستخدم هذه الوسائل حاسة البصر لأغراض توضيح الأفكار والمقارنة لوصف أعراض الأمراض ومكونات الآلات وطريقة تقليم أو تطعيم، من خلال الصور والأفلام الصامتة والمشاهدات و الشرائح. كما تشمل الوسائل البصرية المطبوعة المختلفة مثل المنشورات العلمية المختلفة، الصحف و المجلات، وتمثل برامج الكمبيوتر إحدى طرق الإرشاد الحديثة التي تتزايد أهميتها في الدول المتقدمة. وتتميز المشاهدات ، بفعاليتها في إقناع المنتجين لأنها تسمح لهم بمشاهدة نتائج تطبيق التقنيات الحديثة بأنفسهم. 

ج- طرق سمعية بصرية Audio – Visual Methods

تستخدم حاستي السمع والبصر معاً مثل أفلام الفيديو والتلفزيون والأفلام الناطقة. 

· العوامل المؤثرة على اختيار طرق الإرشاد:

يعتمد اختيار الطرق الإرشادية أو مزيج منها على عوامل منها: 

1. طبيعة الرسالة الإرشادية؛ الغرض أو الهدف من الاتصال الإرشادي
تصلح الطرق العامة لنقل المعلومات، بينما تسمح الطرق الشخصية بتغيير الاتجاهات وإكساب المهارات. ويتطلب حل مشكلة فردية تتعلق بمنتج معين أو بهدف تعليمه مهارة معينة، استخدام الطرق الشخصية الفردية. بينما يتطلب حل مشكلة تمس مجموعة من المزارعين في منطقة معينة إقامة اتصال شخصي جماعي. ولكن توفير المعرفة بهدف التوعية، أو التحذير من حالة طارئة مثل إصابة مرضية، أو احتمال وقوع الصقيع في منطقة معينة يتطلب استخدام الطرق العامة (إذاعة ، تلفزيون ، صحف..) وتتميز طرق الاتصال الشخصي الفردية والجماعية بزيادة فعالية الاتصال حيث أن المقابلة وجهاً لوجه تسمح بطرح الأسئلة وإقامة حوار وتوفر عنصر التفاعل بين الطرفين بينما يصعب إقامة مثل هذا الحوار عند استخدام الطرق العامة. 

2. عدد المرشدين والإمكانيات المتاحة لهم
يعتبر عدد المرشدين من العوامل المحددة لاختيار الطرق الإرشادية. فانخفاض عدد المرشدين وضعف التسهيلات اللازمة وخاصة وسائل النقل، يستدعي التوجه لاستخدام الطرق التي تتطلب عدداً أقل من المرشدين مثل الطرق التي تتطلب عدداً أقل من المرشدين مثل الطرق الشخصية الجماعية والطرق العامة مثل الصحف، الإذاعة والتلفزيون لإيصال الكلمات المسموعة والمرئية.

3. مستوى التعليم:
يسمح ارتفاع مستوى تعليم المستهدفين أو أفراد أسرهم باستخدام المواد التعليمية المطبوعات (النشرات العلمية، المجلات المتخصصة..) بينما يؤدي ارتفاع مستوى الأمية إلى التوجيه نحو استخدام الطرق السمعية مثل الزيارات الفردية أو برامج الإذاعة والتلفزيون المبسطة. 

4. مدى انتشار وسائل الإعلام:
يساعد انتشار الصحف، الإذاعة والتلفزيون واتساع تغطيتها وتوفرها للمستهدفين على التوسع في استخدام هذه الوسائل، وتسمح الإذاعة والتلفزيون بالوصول للفئات الأقل تعلماً بينما تناسب المواد المطبوعات الفئات الأكثر حظاً في التعليم. وتفتقر هذه الوسائل من الناحية العلمية إلى عنصر رئيس في عملية الاتصال وهو التغذية الراجعة المباشرة. 

· الاعتبارات التي يتعين مراعاتها عند اختيار طرق الإرشاد:

يراعى عند اختيار طريقة الاتصال الإرشادي الاعتبارات التالية:

1. جميع الطرق الإرشادية مفيدة ويمكن استخدامها لتحقيق أهداف تعليمية مختلفة. ويتعين على المؤسسة الإرشادية أن تختار من بينها الأسلوب الذي يلاءم الوضع ويحقق الهدف التعليمي لخدمة الإرشاد. ولذلك يتعين بداية تحديد طبيعة الغرض من الرسالة الإرشادية الذي يتوقف على حاجة أو احتياجات أفراد المجتمع، تمهيداً لاختيار الوسيلة المناسبة ويتعين أن نتذكر أن فعالية الاتصال الإرشادي لا تتوقف على اختيار الطريقة الإرشادية المناسبة وحسب، وإنما على عدة عوامل متكاملة مثل ملاءمة الرسالة الإرشادية فنياً وجدواها الاقتصادية ومراعاة الاعتبارات الاجتماعية وتوفر المرافق العامة والخدمات الزراعية المساندة. 

2. تكون استجابة المزارعين أعلى إذا استخدمت وسائل إرشادية متعددة. وهذا يتطلب تنويع وسائل الاتصال والشكل الذي تأخذه الرسائل المنقولة حتى يمكنها الوصول للمزارعين بفعالية أكبر. وتشير تجارب التنمية إلى أن استخدام مزيج من الوسائل الإرشادية The Multi-Media هو الأسلوب الأمثل لاستغلال حواس الإنسان المختلفة من سمع، بصر ولمس ويزيد من فعالية وسرعة التعلم. 
ويختلف الناس في درجة إحساسهم وتضعف حواسهم ويقل تركيزهم كلما تقدم بهم العمر. وبالتالي تنخفض حدة ردود أفعالهم وتزداد مخاوفهم من الفشل. و عملية تكرار الرسالة هو أسلوب متعمد لترك أثر أكبر على المستهدفين، على النحو الذي تتركه الإعلانات المتكررة لمنتج معين، والتي كثيراً ما نشاهدها على شاشات التلفزيون كما ذكرنا من قبل. و لذلك يتعين أن يكون أسلوب تعليم الكبار مختلفاً عن التعليم الرسمي على نحو يتفق مع قدرات المنتجين. و يسهم تدعيم عملية التعليم الشخصية السمعية باستخدام معينات بصرية Visual Aids ومواد تعليمية مطبوعة في رفع من كفاءة العملية التعليمية. و تساعد الوسائل البصرية على لفت الانتباه، واستخدام حواس أكثر وتعزيز نقل المعلومات لتغيير المعرفة وإقناع المستهدفين وتقوية حوافز التغيير.

و في إطار برامج الإرشاد يجري تبني أسلوب الحملات الإرشادية حيث يتم الجمع بين وسائل مختلفة سمعية وبصرية تطبيقاً لمنهج الإرشاد متعدد الوسائل الذي يستهدف زيادة فعالية الاتصال الإرشادي. و تصل إلى المنتجين في الدول المتقدمة، رسائل إرشادية بوسائل وأساليب متعددة. بينما يتحمل المرشدون العبء الأكبر في الدولة النامية كمصدر رئيسي للمعارف الجديدة ومما يضعف من فعالية خدمات الإرشاد. 

3. تداخل طرق التعليم الإرشادي ؛ فعند استخدام طرق الاتصال الإرشادي الشخصية الفردية أو الجماعية، قد يستخدم المرشد صوراً ، أشرطة كاسيت أو فيديو ، وقد توزع نشرات زراعية ، وعند إجراء المشاهدات ، فإن هذا يثير مناقشة جماعية وهو أسلوب آخر يمثل شكلاً من اللقاءات أو الاجتماعات الإرشادية. والمناقشة تدعم المعلومات التي أظهرتها شكلاً من اللقاءات أو الاجتماعات الإرشادية. والمناقشة تدعم المعلومات التي أظهرتها التجربة. كما توزع نشرات إرشادية وتحصل لقاءات فردية بين المرشد وبعض المزارعين ، وبذلك فإن أسلوب المشاهدة يفسح المجال لاستخدام طرق إرشادية متعددة. 
· أساليب الاتصال الشخصي Interpersonal Channels

تتميز طرق الإرشاد الشخصية بمشاركة المرشد بشكل شخصي في عملية الاتصال . وبذلك يدخل المرشد في علاقات مباشرة مع المزارعين كأفراد أو مجموعات مما يؤدي إلى إقامة حوار وتفاعل يسمح برفع الكفاءة التعليمية. وتتوقف فرص إقامة حوار بناء على مقدار ما يسود هذه العلاقات من الثقة والاحترام ومدى حرص المرشد على تطوير علاقات إيجابية مع المزارعين وما يقوله أو يفعله المرشد. 

و تتوقف فعالية الإرشاد الشخصي على توفر عدد كاف من المرشدين يتناسب مع عدد المزارعين الذين يقوم المرشد بتوفير خدمات الإرشاد لهم وتوفر الإمكانيات لديهم (وسائل النقل، المعينات البصرية، الموارد اللازمة لتنظيم المشاهدات...) ولا يتوقف الاتصال الناجح على مجرد نقل مضمون الرسالة، وإنما يتأثر بالكفاءة الفنية للمرشد وصفاته الشخصية وإخلاصه الذي ينعكس على سلوكه عند نقل الرسالة وقدرته على الاتصال مع المستهدفين وعلى أسلوب الحوار والتصرف والمظهر بمظهر يتفق مع تقاليد وقيم المجتمع.

و تصنف أساليب الإرشاد الشخصي إلى الطرق الفردية التي تقتصر فيها عملية الاتصال على مزارع واحد أو الطرق الجماعية التي تتم فيها عملية الاتصال مع مجموعة من المستهدفين. 

· انتشار وتبني المبتكرات الزراعية الحديثة:
وتعتبر من أهم الأسباب التي أدت إلى التغير الاجتماعي في كثير من المناطق الريفية في دول العالم المتقدم. فالزراعة العصرية تتميز بالتغير السريع وزيادة الكفاءة الإنتاجية نتيجة تطبيق نتائج البحوث التي تجرى من قبل علماء الزراعة في الكليات والمعاهد العلمية. و زيادة الإنتاج أحد ثمار الانتشار وتبني الأفكار الزراعية الحديثة من خلال نشر النتائج والطاقة الإنتاجية لوحدة الأرض المنزرعة (دونم مثلا) تتوقف على الآتي:
1- استخدام الوسائل التكنولوجية الملائمة.
2- توفير الاحتياجات الأولية الملائمة وفي الوقت المناسب.
3- استخدام كميات معينة من مستلزمات الإنتاج من التقاوي ومخصبات التربة والمبيدات .
4- توفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة والكافية.
ولقد أوضحت نتائج البحوث:
(1) أن هناك فجوة زمنية بين ظهور الفكرة (أو الممارسة الجديدة) وتبني المزارعين الكامل لها.
(2) وأن هناك فئات من المزارعين يتقبلون الأفكار الجديدة أسرع من غيرهم.
(3) أن بعض الأفكار والممارسات الحديثة تنتشر بسرعة أكبر من غيرها وبقليل من المجهود.
لذلك اهتم علماء المجتمع الريفي والإرشاد الزراعي بضرورة التعرف على أهم العوامل التي قد تحد أو تقلل من انتشار هذه الأفكار الجديدة بالتالي تقليل الفترة الزمنية بين ظهور الفكرة وتطبيقها. و اتضح أيضاً من الأبحاث أن من أهم العوامل التي قد تحول دون تبني الأفكار والممارسات الحديثة هو عدم توصيل المعارف والمعلومات العلمية بكفاءة لجمهور المزارعين وبالتالي عدم معرفة هذه الأفكار وعدم تطبيقها. و لتجنب حدوث ذلك فإن للإرشاد الزراعي دور كأحد وكلاء التغير (Change Agents) في عملية نشر الأفكار والممارسات الزراعية الحديثة من خلال القيام بصياغة ونقل وتوصيل نتائج البحوث إلى المزارعين بطريقة مبسطة على هيئة توصيات قابلة للتطبيق وإقناع المزارعين بتطبيقها وذلك بوضعها موضع التنفيذ بما يتفق وظروف المزارعين.
· عملية التبني Adoption Process
هي العملية الفعلية التي يمر خلالها الفرد منذ سماعه عن فكرة جديدة لأول مرة حتى تبنيها النهائي.
و عملية التبني سلسلة من الخطوات أو المراحل التي يقوم فيها الفرد من تعلم عن الممارسة الجديدة وحتى أن يقرر بتبني هذه الممارسة.
· عملية الانتشار Diffusion Process
تعرف عامة بانتقال الأفكار الجديدة من مصادر الابتكار إلى المستخدمين النهائيين .
بالمفهوم الزراعي:
العملية التي بواسطتها تنتقل الأفكار أو الممارسات الزراعية الجديدة من مصادرها الأصلية (الباحثين) إلى الزراع عن طريق المرشدين الزراعيين.
· مفهوم عملية الانتشار:
كما عرفها Rogers وأخرون عام 1988م: العملية التي يتم من خلالها انتقال مبتكر ما من خلال قنوات اتصال معينة عبر الزمن بين أفراد المجتمع.
من خلال التعريف تكون عناصر الانتشار :
1- مبتكر ما An Innovation

2- قنوات اتصال Comm. Channels

3- عبر الزمن Over time

4- أعضاء المجتمع Members of Society

1) المبتكر An innovation  عبارة عن فكرة أو ممارسة جديدة.
2) قنوات الاتصال Comm. Channels طالما يوجد مبتكر ما بصفات معينة فإن الاتصال بين المصدر والمستقبل يجب أن يأخذ مكان لنشر هذا المبتكر.
· فالاتصال هو: العملية التي من خلالها يتم تبادل المعلومات بين فردين أو أكثر.
        وقناة الاتصال لها دور كبير في تبني الفكرة الجديدة أو رفضها. 
3) الزمن : Time يعتبر من أهم عناصر الانتشار
4) أعضاء المجتمع Society Members الانتشار يتم حدوثه داخل المجتمع لهذا فإن رفض أو قبول أي مبتكر يعود للمعايير الاجتماعية.
      ومثال على هذا الهند يعاني الملايين سوء التغذية بينما الآلاف من الأبقار المقدسة تجوب أنحاء الريف لذا فإن هؤلاء المزارعين لن يتقبلوا أي مبتكر يتعلق بالأبقار.
· عملية تبني الأفكار الجديدة.
عملية تبني فكرة أو ممارسة جديدة ما هي إلا نوع من أنواع اتخاذ القرار فحين يقرر الفرد تبني فكرة جديدة فإن ذلك يتم وفق سلسلة من المراحل تخلل كل منها عمل مختلف وهذه المراحل هي:
1- ملاحظة المشكلة.
2- تحليل المشكلة.
3- الاتفاق على أساليب العمل المتاحة.
4- اختبار أسلوب معين.
5- قبول النتائج المترتبة على هذا القرار.
مراحل أو خطوات تبني فكرة جديدة:
مجموعة من علماء المجتمع الريفي أصدروا في نشرة علمية خمس مراحل أو خطوات لتبني   فكرة جديدة.
1- مرحلة الوعي أو الانتباه Awareness Stage يتعرف الفرد لمعلومات عن الفكرة أو المبتكرة حيث يسمع عن وجودها فيشعر بأنه في حاجة شديدة إلى المعرفة الكاملة لهذه الفكرة. 
2- مرحلة الاهتمام Interest Stage و في هذه المرحلة يهتم الفرد بالتعرف على أدق التفاصيل عن المبتكر الجديدة ويسعى إلى تنمية معلوماته. و يكون موقفه جيد ولكنه لم يقرر بعد بشأن فائدتها بالنسبة له فهذه المرحلة هي تنمية المعلومات لديه تجاه الفكرة ويسعى للمزيد من المعلومات عن المبتكر وبالتالي المعايير الاجتماعية السائدة في مجتمعه توحي إليه بالكيفية التي يفسر بها المعلومات الخاصة بالمبتكرة.
مرحلة التقويم Evaluation Stage وفي هذه المرحلة يطبق الفرد الفكرة الجديدة تطبيقاً عقلياً على موقفه وظروفه الراهنة والمستقبلية وبعدها يقرر ما إذا كان عليه أن يطبق هذا المبتكر أم لا. وعادة ما يطبقها إذا اتضح له أن محاسنها تفوق مساوئها.
3- مرحلة التجريب Trial Stage وفيها يستعمل الفكرة على نطاق ضيق وذلك ليحدد بنفسه فائدتها بالنسبة له في نطاق ظروفه الخاصة.
4- مرحلة التبني Adoption Stage وفيها يقرر الفرد الاستمرار في الاستخدام الكامل والواسع للمبتكر وفيها يضع نتائج المحاولة موضع الاعتبار. وهذه المراحل الخمسة لا تتبع نمطاً زمنياً معيناً تستغرقه كل مرحلة ولكن يتوقف على خصائص الأفراد وصفات المبتكر. وهناك حالات تخطي مرحلة أو أكثر من المراحل كأن لا يمر الفرد بمرحلة التجريب.
5- ونستطيع أن نضيف مرحلة أخيرة وهي مرحلة التقييم وأحياناً عقب كل مرحلة من المراحل وأيضاً أن تقف عملية التبني عند أي مرحلة. 
وعدم قبول المبتكرات الجديدة تتم على ثلاث أشكال:
1) الرفض وفيه يرفض الفرد المبتكر بناء على المعلومات التي تتوفر لديه قبل التجريب وعادة يتم في مرحلة التقييم.
2) الرفض: وفيه يتوقف الفرد عن الاستمرار في عملية التبني بناء على النتائج الحاصلة من التجريب.
3) التراجع: وهي التي يتوقف عندها الفرد عن استعمال المبتكر بعد تبنيها على نطاق واسع ربما يعود لظروف الفرد الخاصة أو لظروف حافز الاستمرار.
· عملية اتخاذ القرارات بشأن المبتكرات
يعرف Rogers  هذه العملية:
العملية الذهنية (العقلية) التي من خلالها يمر فرد ما (أو أي وحدة اتخاذ قرار) منذ بدء معرفته بمبتكر في اتخاذ قرار بتبني أو رفض تنفيذ هذه الفكرة الجديدة ومن ثم تأكيد أو تثبيت هذا القرار وهذه العملية تتكون من سلسلة من الأفعال والاختبارات عبر الزمن.
و تتوقف عملية اتخاذ القرارات بشأن المبتكرات على مجموعة من المتغيرات والأحوال التي من شأنها التأثير على اتخاذ القرار. 
1) الممارسات السابقة للفرد. 
2) مدى إحساس الفرد بالحاجة.
3) درجة تجديد الفرد للمبتكرات.
4) معايير الجهاز الاجتماعي.
وحسب شرح Rogers فإن عملية اتخاذ القرارات بشأن المبتكرات تمر بعدة مراحل:
1- المعرفة Knowledge

2- والاقناع Persuasion

3- القرار Decision 

4- التنفيذ Implementation

5- التأكيد Confirmation

· مراحل اتخاذ القرارات بشأن المبتكرات
حسب رأي Rogers 1983
1- المعرفة Knowledge

وفي هذه المرحلة يتعرض الفرد (أو أي وحدة اتخاذ قرار) لمبتكر ما أو فكرة جديدة ويكتسب بعض الفهم والمعلومات عنها وكيفية توظيفها عن طريق جمع المعلومات المتاحة نتيجة لشعوره بوجود مشكلة ملحة. ومثال على هذا التأثير السماد على النواحي البيولوجية للنبات. 

ويلعب المرشد الزراعي دوراً كبيراً في توفير المعرفة للمزارعين لتسهيل عملية اتخاذ القرار.

2- الإقناع Persuasion

وهذا يحدث عندما يشكل القرار (أو وحدة اتخاذ القرار) اتجاها موالياً أو غير موالياً تجاه المبتكر من خلال الحصول على معلومات كافية عن المبتكر لتقرير قبوله أو رفضه.

3- القرار Decision


دخول الفرد في أنشطة ، تؤدي إلى اختبار المبتكر أو رفضه. 

4- التنفيذ: Implementation

عندما يقرر الفرد تبني المبتكر فإنه يبحث في هذه المرحلة عن مزيد من المعلومات لتأكيد قراره بالتبني والرضا عن استخدام هذا المبتكر. 

5- التأكيد (التثبيت) Confirmation

يبحث الفرد في المرحلة تقوية وتعزيز القرار المتخذ وفي هذه المرحلة قد يعكس الفرد القرار الذي اتخذه سابقاً بقبول أو رفض المبتكر إذا تعرض لمعلومات متعارضة أو متضاربة لما سبق وأن تلقاه.
· تدريب الجهاز الوظيفي الإرشادي

نظراً لأهمية العمل الإرشادي وتشعب مسئولياته فقد اتضح للدول الأكثر خبرة في مجال الإرشاد الزراعي أنه لابد للإرشاد أن يرقى ليصبح مهنة تتصف بنفس خصائص المهن الأخرى. ويتم ذلك بتأجيل القائمين بالعمل في مجال الإرشاد الزراعي.

و لقد أوضحت دراسات كثير من الباحثين في مواضيع المهن وكفاءة العاملين إلى بعض الخصائص التي يجب على العامل أن يتحلى بها:

1. بنيان من المعارف والمهارات وهذه تساعد على تزويد العامل بالبصيرة والتميز. وكلما حصل العامل على شهادة عليا كلما ساعد ذلك على تفهم أكثر للعمل. 

2. احتراف العمل بأن يكون مستمر ومنتظم. 
3. معايير أخلاقية يفرضها العمل لضبط سلوك العاملين.
4. الرضا النفسي الناتج من الالتزام بالأداء الصحيح للمهنة. 
· أنواع التدريب

يعتبر تدريب العاملين في الإرشاد واحداً من أهم نواحي التنظيم الإرشادي وهناك ثلاثة أنواع للتدريب.

أ- التدريب قبل الخدمة

ويقصد به التعليم المنظم للمواد العلمية الزراعية والاقتصادية والعلوم الأخرى. وكلما كان البرنامج متقدم ومتطور كلما كان المرشد مؤهلاً تأهيلاً عالياً.

وتهدف الدراسة في مرحلة البكالوريوس إلى إعداد المهنيين الذين يمارسون العمل الميداني. 

وتهدف الدراسة في مرحلة الماجستير إلى إعداد الباحثين في مجالات التخصص.

ب: التدريب عند بدأ الخدمة

ويقصد به الذي يوفره الجهاز الإرشادي للعاملين الجدد عقب انتهاء تعينهم والمفروض أنها تمتد لعام كامل وفوائدها:

1- تعريف العاملين الجدد بالجهاز العامل. 

2- توفير خبرات ميدانية .
3- عمل زيارات للمراكز والقرى والتعرف عليها. 
4- اجتماعات شخصية مع المشرفين العاملين.
5- تقيم العمل بالطريقة الشخصية.
ج- التدريب أثناء الخدمة:

ويهدف لسد الفجوات في النواقص في برامج الأعداد التدريبي وكذلك تطوير المعلومات الفنية والاطلاع على كل ما هو جديد في المهنة وفوائدها.

1- تخطيط جيد لجميع مستويات العاملين

2- استمرار التطوير في مجال التدريب.
· تخطيط وتقويم البرامج الإرشادية

أولا: التخطيط

أصبح التخطيط ظاهرة عامة ويستخدم في كل الأنشطة والمرافق سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو تعليمية وغيرها وأصبح متداول في جميع دول العالم. 

تعريف التخطيط:

أ-تعريف عام

عملية تتضمن دراسة الماضي والحاضر حتى يمكن التنبؤ بالمستقبل

تعريف شامل

عملية تتضمن تحديد أهداف أو أغراض معينة عن طريق اختيار أفضل البدائل من الوسائل والأساليب المتاحة لتحقيق هذه الأهداف بأقل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية وتكون بأقصى درجة من الكفاءة لإحداث تغير مرغوب في نشاط أو وضع موقف خلال فترة زمنية محدودة .

أهمية التخطيط

1- أحد وسائل مواجهة المستقبل وما فيه من مشكلات وتعقيدات وتغيرات في مظاهر الحياة 

مثال: زيادة عدد السكان، أسعار العملات، أسعار المواد الاستهلاكية
2- استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة. 
3- يحقق كفاءة الإنتاج وبأقل التكاليف.
4- يضمن الاستمرار في العمل لتحقيق الأهداف.
5- يسهل مهمة قياس النتائج وما مقدار ما تحقق من أهداف في فترات زمنية محدودة، وبالتالي تقيم العاملين في حقل الإنتاج ومتابعتهم ومراقبتهم.
6- التخطيط القائم على إشراك الأفراد يعطي فرصاً تعليمية متنوعة واستفادة عالية من الخبرات .
ومعنى كلمة خطة: ترتيب فقرات تنفيذ البرنامج وتكون مرتبطة بوقت محدد مع ذكر نوع المجهود المراد تنفيذه.

· أقسام التخطيط: ويقسم التخطيط إلى عدة أقسام

              أ-حسب النوع: اقتصادي ، زراعي ، صناعي ...

              ب- حسب الزمن: طويل المدى، قصير المدى، متوسط..

              ج- حسب المستوى: - دولي ، قومي ، إقليمي ، محلي

· وباختصار التخطيط يعرف بأنه

1- دراسة الماضي والحاضر للتنبؤ بالمستقبل

2- التحديد المسبق لما يجب عمله
3- منهج عمل سبق تحديده
4- محاولة منظمة وواعية لاختيار أفضل البدائل المتاحة لتحقيق أهداف معينة.
ثانيا- البرامج الإرشادية

   
أي خدمة تؤدي إلى مجموعة من الأفراد لابد وأن تكون لها برنامج وبالتالي الخدمة الإرشادية لابد وأن يكون لها برنامج وهذه البرامج تكون متطورة وتسعى لتقديم الأفضل في الخدمة الإرشادية. 

· تعريف البرامج الإرشادية:

جميع أنواع الأنشطة التي تبذل لنقل المعلومات إلى المزارعين ونقل مشاكلهم إلى جهات البحث والعودة بنتائج البحث إلى المزارعين مرة أخرى لتغير سلوكه التنفيذي.
· الخطوات المتبعة في بناء البرنامج الإرشادي:

1- جمع الحقائق.

2- تحليل المواقف
3- تحديد المشاكل
4- تقدير المشاكل
5- وضع خطة عمل 
6- تنفيذ خطة العمل
7- تحديد درجة التقدم عن طريق التقويم
· الخطوات المتبعة في تخطيط البرنامج الإرشادي:

أولا: التحقيق الدقيق للموقف الراهن

وفيه يتم جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بالوضع الراهن والقائم في القطعة المراد تنفيذ البرنامج بها. وهذه المعلومات تشمل الأفراد وهم المزارعين وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية ومعرفة عادتهم وتقاليدهم وإمكانيات الموارد البشرية. 

ثانيا: التعرف على حاجات ورغبات اهتمامات الأفراد في المنطقة وذلك بمشاركة الأفراد في التخطيط التنفيذي.

ثالثا: أن يتسم البرنامج بالمرونة والدوام ومعنى هذا أن تكون الأهداف طويلة، متوسطة وقصيرة الأجل.

رابعاً: أن يتصف البرنامج بالشمول مع التركيز أي أنه يتضمن أنشطة تناسب كل الأعمار والفئات مع التركيز على المشاكل الملحة والحيوية.

خامساً: أن يكون البرنامج ذا صبغة تعليمية وذلك عن طريق مساهمة الأفراد في جميع الحقائق والمشاركة في تفسيرها. 

سادساً: إمكانية تقييم البرنامج ونتائجه وذلك على فترات دورية وعند الانتهاء من تنفيذه.

ثالثا: تقويم البرامج الإرشادية 

يعتبر من الأنشطة الضرورية لكل المجالات الفنية ويهدف إلى 

1- عملية تحديد قيمة شيء معين.

2- عملية تحديد درجة تقدم شيء معين.
3- عملية قياس نتائج وآثار مرغوبة وغير مرغوبة لعمل تم تنفيذه أو خلال مراحل التنفيذ.
تعريفه:

عملية تحديد التغيرات في سلوك المزارعين وما هو الناتج من تنفيذ البرنامج.
فوائد التقويم للبرامج الإرشادية:

1- يعتبر لإغناء عنه للتطور المستمر للبرامج الإرشادية

2- يساعد للوصول إلى أهداف أكثر وضوح.
3- يساعد على بلورة الجهود .
4- يساعد على تقدير ما تم إنجازه وخلق ثقة بين المزارعين.
5- يساعد على معرفة بنيان الجهاز الإرشادي من قبل المزارعين.
6- يساعد على تحديد القوى البشرية اللازمة لإتمام العمل.
7- يساعد الكليات والمعاهد الزراعية في تحديد مناهجها وتخصصاتها. 
· درجات التقويم الإرشادي:

يتدرج من أبسط الأنواع وهي الملاحظة اليومية إلى الملاحظات المنتظمة إلى الدراسات الإرشادية وأخيراً البحوث العلمية.

1- ملاحظة يومية
ويقصد بها الملاحظات والاستجابات العرضية التي يواجهها رجال الإرشاد كل يوم أثناء أدائهم عملهم.

2- ملاحظة منتظمة:
يتم تسجيل هذه الملاحظات بطريقة أكثر نظاماً ومحاولة تفسيرها والبحث عن أسبابها.
3- دراسات إرشادية:
يتم قياس أثر عمل إرشادي معين في تغير سلوك مجموعة من الأفراد وذلك عن طريق الاستبيان الشخصي المباشر وقد يتم على عينة فقط.

4- البحوث العلمية الإرشادية

وفيه يطبق أساليب البحث العلمي بجميع خطواتها والتي تبدأ بالملاحظة وتحديد المشكلة والأهداف وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها وأخيراً استخلاص النتائج والنظر في إمكانية تعميمها. 

· تنظيم وإدارة الخدمة الإرشادية

تسعى الخدمة الإرشادية إلى تحقيق المزيد من الأهداف التعليمية لأنها تتعامل مع العديد من الجهات مثل:

1- مراكز البحوث الزراعية.

2- جماهير المزارعين
3- المؤسسات المجتمعية التي تساهم في التنمية الريفية.
وذلك لهدف تغير مرغوب في سلوك جماهير المزارعين للأفضل عن طريق 

1) تعريفهم بطرق وأساليب الزراعة الحديثة

2) إقناعهم باستخدام وتبني الأساليب الزراعية الحديثة
وتكون المحصلة النهائية هي الرفع من مستوى معيشة المزارعين . ولكي تكون الخدمة الإرشادية قائمة ومستمرة بشكل جيد فإنها لا تكون بصورة عشوائية أو بالصدفة ولكن باتباع:
1- إنشاء هيكل تنظيمي يضم العاملين في مجال الإرشاد.

2- تحديد الأهداف والأدوار الوظيفية للعاملين.
3- إنجاز العمل وفق المبادئ والقواعد الإدارية.
· تنظيم الخدمة الإرشادية:

هناك عدة تعريفات لمعنى تنظيم "Organization" 

1- عبارة عن الشكل الذي تبدو فيها مجموع من الأفراد تشترك في تحقيق هدف معين.

2- مجموعة من الأفراد توجه جهودها الفردية بشكل مرتب مهمة يتفق عليها المجموعة .
3- عملية التنظيم المعقدة والتي تجعل الإنتاج والعمل مستمراً وقائماً على أساس التدبر وممارسة النشاط القيادي فالقيادة هي قلب النشاط الإداري واتخاذ القرار هو مفتاح القيادة لتحقيق أهداف معينة وإحداث التغير وإزالة عقبات التنفيذ.
الأسباب الرئيسية التي تحتم وجود التنظيم

1- كبر حجم العمل المطلوب تنفيذه

2- الحاجة إلى تقسيم العمل بما يضمن تكامل الوحدات وكفاءة الأداء.
3- الحاجة إلى تسهيل العمل وتنسيقه وسرعة إنجازه
4- الحاجة إلى خلق روح التعاون بين الأفراد كفريق واحد.
· فوائد التنظيم:

1- تقسيم العمل بين أعضاء بين المجموعة لإعطاء كل فرد التركيز على العمل و إتقانه.

2- وضع الإجراءات القياسية المفصلة والمحددة بما يوضح معايير العمل ومسئولياته.
3- تسهيل نقل القرارات بين مستويات المنظمة المختلفة.
4- توفير قنوات الاتصال الرسمية وغير الرسمية بين الأفراد.
5- توفير وسائل التدريب والمهارات بما يتفق وحاجة المنظمة.
· أشكال التنظيمات الإرشادية المختلفة

1- التنظيم الإرشادي الحكومي:
وهذا ينقسم إلى قسمين:

1- تنفرد فيه وزارة الزراعة بالإشراف عليه كما هو الحال في المملكة العربية السعودية وكثير من الدول العربية والإفريقية.

2- تشترك فيه مع وزارة الزراعة هيئات أخرى في الإشراف عليه كما هو الحال في هولندا، الدانمرك وألمانيا الغربية.

2- التنظيم الإرشادي التعاوني:
و فيه تتعاون الحكومة المركزية والجامعات والحكومات المحلية على تخطيط وتنفيذ العمل الإرشادي كما هو الحال في الولايات المتحدة.

3- التنظيم المجتمعي المحلي:

كما هو الحال في باكستان والهند، وفي هذا النوع يكون التنظيم أشمل وأوسع من التنظيمات الأخرى حيث يرتبط عمله بمشكلات فنية تشارك فيه وزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، ووزارة الشئون الاجتماعية وغيرها. ويتركز الاهتمام فيه على الأهداف الجماعية والعمل الجماعي للتنمية الشاملة للمجتمع المحلي.

و تتفق هذه التنظيمات الإرشادية الثلاث المختلفة في أنهم يعملون على تقديم خدمات إرشادية للمزارعين فلا يوجد نظام إرشادي واحد يصلح للعالم فكل دولة حسب ظروفها التي تختلف عن الأخرى تقوم بتطوير برامجها حسب الإمكانيات المتاحة.

· العناصر الرئيسية لأي تنظيم إرشادي:

بغض عن الاختلافات التي قد توجد بين التنظيمات الإرشادية المختلفة فلابد أ، يشمل أي تنظيم على العناصر الأربعة الرئيسية.

1- مصادر السياسات والمعلومات Policy & Message Sources

ويتضمن هذا واضعي السياسات والمصادر المختلفة للمعلومات الجديدة مثل محطات البحوث والتجارب والجامعات والأقسام المختلفة بوزارة الزراعة. 

2- جهاز التغير Change System
وهو عبارة عن الجهاز الإرشادي الذي يقوم بإحداث هذا التغير ويدخل في هذا الطرق والوسائل المختلفة المستخدمة في إحداث التغير وكذلك قنوات الاتصال المختلفة.

3- وكيل التغير Change Agent
وهو الفرد المسئول عن إحداث هذا التغير المطلوب

4- جمهور الأفراد المستهدفين بالخدمة Target Groups

وهم الأفراد والجماعات المطلوب إيصال الخدمة إليهم. 

· المبادئ والقواعد التي يجب مراعاتها عند تشكل وبناء وكذلك خلال عمل التنظيم الإرشادي:-
1- يكون ترتيب أعضاء التنظيم الإرشادي في شكل هرمي تتمدد فيه خطوط الرئاسة والتبعية بصورة واضحة بحيث تكون خطوط السلطة الوظيفية والمسئولة من أعلى إلى أسفل وبذلك تكون القاعدة عريضة ومتسعة والقمة محدودة في رئيس واحد وذلك لضمان تحقيق مبدأ وحدة الأمر Unity Command

2- التعريف والتحديد الواضح للسلطة التي ينفرد بها فرد معين أو مجموعة من الأفراد وكذلك المدى والطبيعة لهذه المسئولية المرتبطة بهذه السلطة وأن يكون هذا واضح ومفهوم لدى كل أعضاء التنظيم.

3- مراعاة تناسب السلطات مع المسئوليات.

4- يتم تفويض السلطة من المراكز الأعلى إلى المراكز الأدنى وذلك في حدود الكفاءة والقدرة على التحكم والضبط. 

5-أن يتصف شكل البنيان التنظيمي بالمرونة والقابلية للتعديل وإمكانية الموائمة المستمرة مع الظروف المتغيرة.

6- أن يدرك المدير لوظيفته باعتباره ضابطاً لعملية اتخاذ القرار.

7- العمل على إيجاد وتنمية وصيانة قنوات وأساليب ذات الاتجاهين بين مستويات ووحدات التنظيم الإرشادي المختلفة سواء على المستوى الرأسي أو الأفقي.

8- الحرص على توفير التخصص العملي في العاملين خصوصاً في الوظائف الفنية وكذلك أن يكونوا على درجة من الكفاءة. 

9- الحرص على تنمية وصيانة الروح المعنوية للعاملين وذلك من خل تطبيق الأساليب والإجراءات الإدارية المناسبة. 

10- الحرص على تقويم أداء العاملين في جميع المستويات ومناقشة نتائج هذا التقويم مع الأفراد.

11- أن تتم البرامج الإرشادية الفنية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية والبحثية المحلية لضمان إحداث معلومات ضرورية للبرامج الإرشادية. 

· إدارة الخدمة الإرشادية

تعريف الإدارة:

التوجيه والقيادة والتحكم في الجهود التي يبذلها مجموعة من الأفراد لتحقيق هدف مشترك ، وتمثل جوهر عملية الإدارة في قدرة المدير على وضع الخطط لتنفيذ الأهداف وتهيئة الأفراد لإنجاز هذه الأهداف والعمل على استمرار الجهود دون عقبات وبأقصى كفاءة وذلك في إطار وقت معين. 

و تأتي الإدارة على أنها بنيان من المعرفة التي تراكمت خلال سنوات الخبرة ثم تحليلها وتطويرها من خل إخضاعها للبحث العلمي ثم تنظيمها في نظم معينة.

وتتركز مهمة المدير في: إيجاد وصيانة بيئة أو مناخ داخلي يعمل فيها الأفراد في جماعات لتستطيع أن تنجز مهام وأهداف تم اختيارها سلفاً.

· مبادئ إدارة الخدمة الإرشادية:

وهذه تنبثق من علم الإدارة بصفة عامة ولكنها تتكيف مع الظروف الزراعية (البيئة الريفية) . 

1- العمل في إطار مبادئ وفلسفة الإرشاد الزراعي.

2- الإدارة علم وفن وممارسة.
3- سيادة روح التعاون والمرونة والقابلية للتجديد للوصول للأفضل.
4- مشاركة المزارعين في الإدارة عن طريق ممثلين لهم وذلك بالاشتراك في اللجان الإرشادية.
5- توفر مستلزمات ومقومات النجاح من حيث التمويل والإمداد الفني وتقسيم العمل. 
6- الاقتصاد في عناصر التكلفة مع كفاءة الأداء. 
7- توحيد الأوامر والقيادة حتى لتعم الفوضى والتناسب بين السلطة والمسئولية عن طريق تحديد الواجبات والمسئوليات بدقة. 
8- محاولة اتخاذ قرارات حكيمة حسب الإمكانية لتنفيذ الخدمات الإرشادية. 
· الوظائف الإدارية لإدارة الخدمة الإرشادية

1- التخطيط Planning
وهي وظيفة اختيار أحد البدائل للعمل الإرشادي ووضع الإهداف وتحديد طرق ووسائل تحقيق هذه الأهداف والعمل على توصيل هذه الأهداف إلى العاملين المكلفين بإنجازها. 

2- التنظيم Organizing
تعني جميع الأنشطة المطلوبة لإنجاز الأهداف في مجموعات وإسناد كل مجموعة إلى مدير لديه السلطة الضرورية لإنجاز هذه الأهداف وتنسيق علاقات السلطة أفقياً ورأسياً داخل بنيان التنظيم

3- اختيار وتنمية العاملين Selecting
وهي تحديد واختيار وتعيين العاملين وتقديرهم وتعويضهم وتدريبهم لشغل مواقع التنظيم وتحمل مسئولية تحقيق الأهداف التنظيمية. 

4- التوجيه Directing
الإشراف على الموظفين وتوجيههم والمدير لابد أن يكون قادراً على دفع وقيادة الموظفين التابعين له وتكوين فريق عمل لإنجاز الوظيفة. 

5- التنسيق Coordinating
التوصل إلى الشكل الأمثل لطبيعة العلاقة بين المكونات الجزئية للجهاز الواحد داخلياً وذلك بين الأجزاء والمواقع المكونة للهيكل التنظيمي للخدمة الإرشادية وخارجياً في العلاقة بين المرشدين ومراكز تنمية المجتمع ومراكز البحث العلمي الزراعي. 

6- التوثيق والتقرير Reporting

تنمية الوثائق واللوائح والتقارير الخاصة بالعمل الإرشادي 

7- إدارة الميزانية Budgeting

تدبير وتوفير المخصصات المالية لمختلفة الأنشطة الإرشادية وذلك في الوقت المناسب حتى لا تعوق تنفيذ الخطط الإرشادية. 
· مداخل الخدمة الإرشادية

تختلف الأجهزة الإرشادية التي تتولى مهمة الربط بين المؤسسات التعليمية والبحثية وجماهير المزارعين والمنتجين. واختلاف الأجهزة يكون من حيث الشكل والتركيب من دولة إلى أخرى وذلك بما يتلاءم مع الإطار البيئي والاجتماعي والثقافي 

لذلك تختلف مداخل الخدمة الإرشادية الزراعية من دولة إلى أخرى أو من منطقة إلى أخرى داخل نفس الدولة. 

ويمكن توضيح العناصر المشتركة في أي عملية تعليمية إرشادية في ثلاث عناصر.

(1) نظم إنتاج وتطوير التقنية:

وهي عبارة عن مصادر توليد الأفكار والممارسات والأساليب الزراعية الجديدة وتتركز هذه النظم في ثلاث مؤسسات تعليمية وبحثية. 

1- الكليات والمعاهد الزراعية 

2- مراكز البحوث الزراعية 
3- الشركات الزراعية الخاصة
 (2) النظم المستهدفة: 


وهي عبارة عن (المزارع والمنتج الزراعي) كوحدة إنتاجية وكذلك المجتمع المحلي والريفي

 (3) نظم التغير:

ويقصد بها جهاز الخدمة الإرشادية والذي يعمل كجهاز رابط بين العنصرين السابقين والذي يتشكل من بنيان هرمي من

1- مرشدين زراعيين

2- أخصائيون فنيين
3- والمشرفين والإداريين 
وهؤلاء جميعاً يقومون بتعدين الخدمات التعليمية الإرشادية للمزارعين وللمجتمع الريفي

مداخل الخدمة الإرشادية: 

أولا: المدخل الذي يركز على المبتكرات أو المبتكرات الزراعية Innovation centered

وتتركز الوظيفة الأساسية لهذا المدخل في نقل التقنية من الخارج إلى داخل المزرعة عن طريق مجموعة من المبتكرات الفنية

مشاكل هذه الطريقة

1- عدم الأخذ بتقدير واعتبارات لظروف المزارعين حيث أن المبدأ الإرشادي الذي يهتم بظرف المزارعين والمعوقات الإنتاجية التي تصادفهم يومياً كنقطة بداية العمل الإرشادي ، ولا تؤخذ في الاعتبار في هذه الطريقة

فكرة المدخل:
ادخال ابتكارات سبق إعدادها وتجهيزها في الخارج ومحاولة إدخالها في اطار من الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمجموعة من المزارعين قد لا تسمح ظروفهم باستيعاب هذه الطرق وقد أجريت هذه الطريقة في كثير من دول إفريقيا في وقت الاستعمار بعضها نجح والبعض الآخر واجه مشاكل كثيرة

قد تنجح هذه الطريقة إذا كان هناك مرشدين ذوي خبرة جيدة ليعمل على اتجاهين من المزارعين إلى الباحثين والعكس، أما إذا كان المرشد في دور التدريب وقليل الكفاءة فقد تفشل هذه الطريقة .

ثانيا: مدخل تحليل وتنمية النظم المز رعية
Farming Systems Research & Development FSR & D

ويعتبر هذا المدخل بديل مطور للمدخل الأول الذي يركز على المبتكرات الزراعية IC Innovation Centered. و يعتمد على إشراك الباحثين الزراعيين بصورة مباشرة في تحديد مشاكل المزارعين ومن ثم العمل على حلها من خلال هذا المدخل.  و يتميز: هذا المدخل بأن الحلول الفنية لمشاكل المزارعين تخضع للفحص والمراجعة بواسطة اللجنة الفنية الاستشارية التي تضم المزارعين، الباحثين المرشدين وكذلك بعض الممثلين لمؤسسات خدمة المزارعين (البنك الزراعي مثلا)

ويعتمد هذا المدخل على ثلاثة مبادئ:

1. الاهتمام بالمزارع ذات الحيازة الصغيرة والتي عادة لا تحصل على حقها الوافي والمناسب من الأنشطة البحثية. 

2. معرفة حالة المزارعين كنقطة بداية للبحث والتنمية.
3. الاستفادة من تجميع الباحثين مع المرشدين والمزارعين وبالتالي تنوع الخبرات ويتضمن عمل هذا المدخل على خمسة أنشطة وهي كالتالي:
1. اختيار الموقع البحث

2. تحديد المشاكل ووضع الأسس لحلها
3. التخطيط لإجراء البحث في موقع المزرعة
4. تنفيذ البحث وتحليل النتائج
5. إرشاد المزارعين بالنتائج
ثالثاً: المدخل الذي يركز على المزارع بالتدريب والزيارة Training and Visit System T& V

وهو مدخل يضع المزارع ومشاكله ومعوقاته ، وقدراته ، واحتياجاته في بؤرة اهتمام الجهود الإرشادية ويعتبر هذا من النظم التي تبدأ من الممكنات والمشكلات القائمة بالمزرعة كنقطة بداية وأيضاً يهتم بكل من المحاصيل الغذائية التقليدية والمحاصيل النقدية طالما أن المعلومات متاحة. 

وبالتالي فهو يحقق الآتي:

1. انتظام الزيارة التي يقوم بها المرشد

2. انتظام التدريب للمرشد الزراعي 
3. فاعلية وكفاءة الإشراف الإرشادي
4. تخصص المرشدين الزراعية
5. تركيز الجهود على المجالات الفنية التي تم بحثها علمياً ولها صلة بالمزارع 
6. تقوية الروابط بين الإرشاد والبحوث من خلال التشخيص الدقيق.
ملامح مدخل التدريب والزيارة:

1- يهتم بالوصول إلى أعداد كبيرة من المزارعين بسرعة كما يركز على تزويدهم بالنصائح التي تغطي كافة مجالاتهم وأنشطتهم الإنتاجية. 

2- يركز بصفة أساسية على المحاصيل الرئيسية وعلى الاهتمامات والممارسات الزراعية الهامة والبسيطة التي تساهم في زيادة الإنتاج. 
3- يستخدم فئات مختلفة من المرشدين على مستوى القرية وحتى مستوى المنطقة وحتى لو كان المرشدين غير حاصلين على شهادات جامعية فإنهم مدعمين بالأخصائيين والفنيين. 
4- يتم تقديمه وتعديله لمواجهة المتطلبات المتغيرة للمزارعين. 
رابعاً: المدخل الذي يركز على سلعة أو محصول معين: 

The Commodity – Focused Approach CF

انتشر تطبيق هذا المدخل في غرب إفريقيا

وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تصمم لتسهيل إنتاج محصول واحد (وفي العادة من المحاصيل غير التقليدية)

و يعتمد على توفير المتطلبات الفنية، والإدارية والتجارية لهذا المحصول

و تتم إدارته عن طريق مجلس إدارة حكومي أو شركة خاصة 

ومن الأمثلة الناجحة لهذا المدخل ما قامت به شركة CFDT الفرنسية لإنتاج محصول القطن في بعض دول غرب أفريقيا كذلك ما قامت به الشركة الأمريكية البريطانية لإنتاج الدخان في شرق وغرب أفريقيا.

وتهتم الطريقة الإرشادية في هذا المدخل بجميع الممارسات الفنية المتعلقة بالمحصول من بداية العمل وحتى حصاد وتسويق المحصول في صرف العائد الفردي للمزارعين مقابل إنتاجهم ويحقق كفاءات عالية إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة لتركيزه على تقليل التكاليف وزيادة الإنتاج. 

وهذا المدخل له جوانب سلبية وهي:

1- الاحتكار من جانب الشركة القائمة بتشغيله ومؤسسات التسويق التي تتولى تصريف المحصول. 

2- تحقيق أرباح على حساب مصالح المزارعين. 
3- في حالة ضعف الإدارة أو حدوث تغيرات في الأسعار فإن هذا يؤثر على مميزات المحصول . 
4- التركيز على محصول واحد يؤدي إلى إهمال الاحتياجات المحلية خاصة المتعلقة بإنتاج المحاصيل الغذائية التقليدية. 
خامساً : المدخل الذي يركز على تنمية المجتمع المحلي الريفي

 nity Development Cum Extension C D C E

طبق هذا المدخل بدرجة محدودة في إفريقيا وبدرجة واسعة في الهند . 

وهذا المدخل يعتمد على تعريف أوسع لوظائف المرشد الزراعي ومحاولته لربط الإرشاد الزراعي بالجوانب الأخرى لتنمية المجتمع ولكنه يخفف من المسئولية الإرشادية الزراعية للمرشد الذي يعمل على مستوى القرية وذلك بتحميله بقائمة طويلة ومتشعبة من المهام مما يؤدي إلى:

(1) تشتيت إنتاجه و اهتمامه . 

(2) تقليل إمكانية محاسبته على الأنشطة الكثيرة والمختلفة التي لا يستطيع التركيز على أي منها.
(3) عمله كموظف عمومي .

فالمرشد الزراعي في هذا المدخل يعمل كمرشد زراعي، موظف في خدمات تنظيم الأسرة، الخدمات الصحية نظم الإقراض، النهوض بالتقنيات، توزيع مستلزمات الإنتاج، تعداد السكان.

ومن سلبيات هذا المدخل:

1- أداء منخفض.
2- إشراف متضارب.
3- التوقف عن الاستمرار أو عدم إكمال المهام.
4- الافتقار إلى الحركة.
5- العمل الغير منظم.
6- خدمة إرشادية غير فعالية.

ونظراً لأن كون التخصص والاحتراف من المتطلبات الواضحة للتقدم الفني في الزراعة فإن هذا النوع من الإرشاد الزراعي لا يستطيع أن يزيد مستويات الإنتاج الزراعية بدرجات معنوية.

"خصائص الجهاز الإرشادي الفعال".

و في ختام عرض هذا المداخل الخمسة المختلفة لابد من التنويه بأن الجهاز الإرشادي الفعال له خصائص يجب وضعها في الاعتبار عند تشكيل الأجهزة الإرشادية واختيار المداخل الإرشادية المختلفة لتحقيق الأهداف التعليمية المرغوبة وهذه الخصائص هي: Watts 1984
1- وجود علاقات وروابط فعالة مع المؤسسات التعليمية والبحثية الزراعية

2- تدعيم الدولة لهذه الروابط ولمهامها التعليمية
3- توفير التدعيم والتمويل المالي المستمر
4- التدريب "أثناء الخدمة" المستمر والفعال للعاملين بها.
5- مناسبة وكفاءة المكاتب الإرشادية المحلية ووسائل الانتقال وقنوات الاتصال ووسائله.
6- الاستعداد والرغبة لفهم العائلة الريفية الزراعية وخدماتها.
7- المساهمة المستمرة من المزارعين في المشاركة في تخطيط وتحديد الأوليات والمشاكل التي تواجههم مع فرق البحث و المرشدين.
8- نظم جيدة في الرواتب والحوافز لدفع العاملين للعمل بجدة واهتمام.
1- تنظيم وإدارة الخدمة الإرشادية 
· تنظيم الخدمة الإرشادية 
· أشكال التنظيمات الإرشادية المختلفة 
· العناصر الرئيسية لأي تنظيم إرشادي 
· المبادئ والقواعد
2- إدارة الخدمة الإرشادية 
· مبادئ إدارة الخدمة الإرشادية 
· الوظائف الإدارية لإدارة الخدمة الإرشادية 
· مدخل الخدمة الإرشادية 
· خصائص الجهاز الإرشادي الفعال
ترابطات أمامية 


صناعات قائمة على الزراعة، الصناعة ، صناعات غذائية..





قطاع الزراعة 





ترابطات خلفية


صناعات تخدم قطاع الزراعة مبيدات ، أسمدة، بلاستيك





المســـاهمة الإنتـاجية





توفير الموارد (رأسمال....)





زيادة الطلب على السلع غير الزراعية





تنمية الصناعات التي تخدم أو تقوم على الزراعة وزيادة الطلب على العمالة الزراعية 





توسع الاستثمار في الزراعة والطلب على مدخلات الزراعة 





زيادة الإنتاج الزراعي 





السياسة الزراعية





السياسة الزراعية





التمويل








التعليم 








النقل








التسويق








الإرشاد








البحث





المدخلات الزراعية 





الأسرة الزراعية 





المرافق العامة 


(صحة وتعليم ، إرشاد ، وتسويق..





البيئة الثقافية – الاجتماعية – التنظيم الاجتماعي وخصائصه





سكان الريف





البيئة المادية والطبيعية 





احتياجات ومشاكل المزرعة في المناطق الريفية





تقييم 


القرارات 





احتياجات ومشاكل المزرعة في المناطق الريفية





احتياجات ومشاكل المزرعة في المناطق الريفية





تقنية ملائمة 


لبيئات معينة 





اختيار التقنية 


لعدة مواسم 





الرسالة 





المستقبل





قناة الاتصال





المرسل





المـرسل





الرسالة





قناة الاتصال





المستقبل





المـرسل





الرسالة





قناة الاتصال





المستقبل





المـرسل





الرسالة





قناة الاتصال





المستقبل





المـرسل





الرسالة





قناة الاتصال





المتلقي المزارع





تتأثر الاستجابة بالبيئة المادية والاقتصادية والاجتماعية 





شخصية (فردية وجماعية عامة قنوات متعددة 





الغرض (التوعية ، الإقناع ، تغيير سلوكي، المحتوى ملائم فنياً ، اجتماعياً ، مالياً ، وبيئياً 





الكفاءة الفنية والتأهيل والتدريب) الخصائص الشخصية





المـرسل





الرسالة





قناة الاتصال





المتلقي المزارع





















































سمعية





بصرية





سمعية/ بصرية





فردية سمعية





جماعية 


سمعية/ بصرية 





طرق شخصية





طرق غير شخصية





طرق الإرشاد





المستقبل





قناة الاتصال





الرسالة





المـرسل
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